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ثالث الفصل ال
في رحاب الأسر

أن تكون أسیرا في أحد السجون الصھیونیة، يعني أن تكون على أھبة 
فإدارة السجون لن .ئم، لمواجھة إدارة السجن، وبطشھاالاستعداد بشكل دا

تدعك تھنأ حتى لو طبقت كل الأوامر التي تفرضھا علیك، لأن ھدفھا ببساطة 
تعلن استسلامك، وتتخلى عن ى أن تنغیص حیاتك حتى داخل الأسر، إل

.مواقفك الوطنیة، وتتبرأ من تاريخك الوطني ماضیا وحاضرا ومستقبلا

إدارة السجون حتى وإن بدا لك أنھا تطبق قرارات علیا بسجنك إلا أنھا تضعك 
باستمرار تحت المراقبة، حتى إذا رأت أن الوضع مستقر وأن الأسرى يعیشون 

ش والتي تتمثلحیاة أسر مستقرة، سرعان م :ا تبدأ بحملات التنكیل والبط

 وما يترتب على ذلك من لأسرى بین السجون، لحملة تنقلات واسعة -
نقل للأمتعة والحاجیات الخاصة والتي غالبا ما تصادر لدى دخول 

.السجن الجديد تحت مبررات فحصھا مع أنھا آتیة من سجن آخر
ا الأسرى، مثلا تعمل تحاول الإدارة سحب بعض المنجزات التي حققھ-

على تنقیص فترة الفورة بالساحة، مما يدفع بالأسرى للقیام بتحركات 
مواجھة قد يضطرون من أجلھا الإضراب عن الطعام، بما يحملة الإضرات 

.من مخاطر على الأسرى
ش تحت مبررا- ، مما يضع  البحث عن مواد ممنوعةتحملات تفتی

.تھم إلى قلق دائم قصوى، وتحول راحالأسرى في حالة تأھب
، أو منع إدخال الكتب لفترة طويلة، تغییر في برنامج الأكل، أو التلفزيون-

 الخ...أو تأخیر الرسائل

س أمامھم الكثیر مما يمكنھا أن تنغص حیاةباختصار لديھا  إلا الأسرى به، ولی
س لیوم أو سنة، بل طیلة فترة الأسر الطويلة .المواجھة الدائمة، لی

ن بقضاياھم الحیاتیة  الأسرى مشغولیأن يبقىالمركزي لإدارة إن ھدف ا
، حیاتیة ولا يفكرون في مطالب جديدةينعمون بالراحة، الیومیة العادية حتى لا 

.أو سیاسیة

1978في سجن كفار يونا عام 

كنا نسجن في داخل الغرف طیلة الیوم ولا يسمح لنا بالخروج إلا ساعة أو 
 ويعلوھا سیاج من الشبك ،احة المحاطة بالأسوارساعة ونصف يومیا إلى الس

، من يھودجنائیین، بل كان مفتوحا لل،لم يكن السجن للأسرى فقط.الحديدي
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س وفلسطین عام  كنا في حینه في غرفة كبیرة .1948وعرب من سكان القد
 بجانبنا غرفة أخرى للفلسطینین غیر تواحدة في الطابق العلوي وكان

.الاسرى

 لكن كان فیھا أكثر من عشرين أسیرا، ، تتسع لحوالي عشرةاكانت غرفتن
 الفروخ، ونمر الرشق، محمدأذكر منھم نظمي الجعبة، وبسام الصالحي، و

كان في مردوان القسم وراتب عبیدات وراسم عبیدات، .ومطیع الرشق
تلفزيون للأسرى المدنیین ولم يكن بإمكاننا مشاھدته لأننا في داخل الغرفة 

.قتطوال الو

 ويقصد العدد، وكان علینا بالتالي ،فیراهكنا نصحو على صوت السجان يصرخ سْ
أن نستیقظ لنقف عند عدنا، نبدأ بعد ذلك باستخدام المرحاض وتنظیف 
الأسنان، وغسل الوجه وتحضیر أنفسنا للفطور فلم يكن الفطور في ھذا 

 في السجن في الغرف، بل في غرفة الأكل الموجودة في زاوية الساحة
، وأحیانا مربى، والفطور كان بیضة واحدة وعدة حبات زيتون.الطابق الأرضي

 قطع من الخبز لم تكن تكفي للأسیر لولا أنھم كانوا 4قطعة مرجرينا مع 
 وكان ،ديَْساَبالعبرية ة سمید ويقدمون معھا في الصباح ما يسمى حلاو

ض السأغلبنا يأخذ حصته من الديسا  أو المربى ،كر في صحن ويضع علیھا بع
.ويتركھا لوقت آخر من النھار لیأكلھا

. عدا يوم السبت تقدم يومیا ماكانت الديسا

 بعضنا كان يعود للنوم ، يقوم كل منا بالدراسة أو القراءةبعد ذلك نعود للغرفة،
.حتى موعد العد الثاني قبل الغذاء، حیث يتم عدنا قبل كل وجبة

 وأحیانا أخرى بعد الظھر، كنا ، في الصباحالخروج للساحة يختلف فأحیانا يتم
نخرج إلى الساحة كل قسم لوحده فلم نكن نخرج مع السجناء الیھود لكن كنا 

.نلتقي ببعضھم من العاملین في الساحة أو المطبخ

،بعد الغذاء كانت الفوضى تدب في الغرفة، فقد كانت غرفتنا غرفة للموقوفین
ض الفو  وذلك بسبب غیاب الانضباط لدى ،ضىوعادة يعم غرف الموقوفین بع

. وبسبب قلة الكتب والصحف وما شابه ذلك،الأسرى الجدد

.كنا نلعب الشطرنج كثیرا حتى ساعة متأخرة من اللیل

العشاء والغذاء قبل العشاء كان يتم عد السجناء مرة أخرى ثم ننزل للعشاء، 
لولا وجود صحن و. ونادرا ما كان يتغیر،كانا حسب جدول محدد ومعروف سلفا

. الأسرى لسد رمق  كان الأكل يكفيلما الأكل الحساء أو الخضار مع
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"أما اللحم . وأحیانا مرتین في الأسبوع الواحد،كنا نأكل الدجاج مرة واحدة
 ويحتاج ، أما لحم البقر فھو يشبه المطاط،فلم نكن نراھا"لحمة الخروف مثلا 

يقُدم  "اللحم المطاطي "ذلك فقد كان رغم .الواحد منا إلى منشار لتقطیعه
.مرة واحدة في الأسبوع

المطبخ كان يعمل فیه الجنائیون، ولذا كان الأكل سیئا، وغیر كاف، فقد كان 
، كما السجناء الیھود يسرقون قسما كبیرا منه لیبیعوه في غرفھم لمن يريد

. العرب الیھود على حساب الأسرى والسجناءكانوا يزيدون مخصصات السجناء

،معظم السجانین كانوا من الدروز، وكانوا أشد عنفا معنا من السجانین الیھود
ربما لكي يثبتوا أنھم مخلصون للدولة، وربما لأن إدارة السجن تطلب منھم 
ذلك كي ترسل لنا رسالة مفادھا أن الیھود أحن علیكم من الدروز 

دروز ناجماً عن رغبتنا وقد يكون شعورنا بعنف السجانین ال.المحسوبین علیكم
. الصھیونيفي أن نراھم في صفنا لا  في صف القمع

 وللحديث في أمور ،بعد العشاء نستريح قلیلا لنھیئ أنفسنا لأغنیة أم كلثوم
بعد ذلك .عامة وسیاسیة، أحیانا كنا نجُري بین نزلاء الغرفة مسابقة ثقافیة

، وفي العاشرة يأتي تبدأ جلسات ثقافیة خاصة بین أعضاء كل اتجاه سیاسي
. ويطفئ النور على الجمیع من زر خارج الغرفة،السجان

كان الأسرى أحیانا يشربون الشاي في اللیل، أما طريقه إعداده فیصعب 
.تصديقھا

كنا نطلب الماء الساخن من العامل في المردوان،  وكان للأسرى دائما موظف 
س لتحضیر الشاي، أو من غرفتنا يأتي لنا بالماء الساخن، يضعه في الك أ

لكن بعد التاسعة كان كل العمال  .القھوة التي نشتريھا من كانتین السجن
س  باستطاعتنا . الحصول على ماء ساخنيعودون إلى غرفھم، وعندھا لی

ما العمل؟

 أو من رجل كرسي، .كان بعضنا  يأتي بقطعة خشب نحصل علیھا من المطبخ
ھا من منتصفھا ونترك نصف الملعقة نثبت على كل طرف منھا ملعقة، نثبت

الباقي بارزا، ونأتي بسلك كھربائي ونلفه حول الملعقتین وقطعة الخشب 
الجولة الثانیة كانت أن نرفع لامبة الإنارة من مكانھا وقد .ونترك قسما منه بارزا

س في منتصف الغرفة  وتقع ، كانت لحسن حظنا على جانب الحائط ولی
.داخل من المباشرة فوق الباب

 يقوم أحدنا بمد أول سلك الكھرباء مكان لامبة الإنارة مباشرة على السلك 
 بینما يضع الملعقتین في إبريق الماء العادي، أما الجولة الأخرى ،الداخلي
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س على السرير العلوي  س أن يحمل الإبريق أسیر يجل فتقوم على أسا
لي يكون مستعدا لو جاء  وبالتا،القريب من الباب لیكون قريبا من مكان الكھرباء

.سجان بشكل مفاجئ، لأن يتصرف بسرعة ويخفي الإبريق

الحديد لیدير باب قضبان بین نحیف الید أن يمد يده من يكون وعلى أسیر منا 
ة، لكن ھنا ی لیوصل الطاقة الكھربائ،زر الإنارة من الخارج القريب من الباب

 علیه أن يتأكد أن السجان لا تكمن المشكلة، فقبل أن يدير الأسیر زر الكھرباء
س أمامه س إلى يمین الغرفة ، يراقبه، وكیف له أن يعرف والسجان لی وإنما يجل

ھنا كانت مھمة أحد الأسرى أن يأتي بمرآة .يبعد عنھا عدة أمتار ربما عشرة
صغیرة كنا نستخدمھا أثناء الحلاقة لیصوبھا من الداخل بشكل غیر ملفت 

س  حركته حتى يتأكد أن وجھه بالاتجاه سجان ويراقب الللنظر، لیرى كیف يجل
.قرص إنارة الكھرباء بسرعةويدير ، الآخر، حینھا يخرج الأسیر الآخر يده

س الطريقة بإعادة  كل شيء إلى مكانه .لحظات يغلى الماء، فنقوم بنف

ھدوءأحیانا كان السجان يدخل القسم لیراقب حركة الغرف، فكنا نتظاھر بال
نه عادة إن لم نكن نیاما يدير القرص لیرى إن كان ثمة شيء حتى ينصرف، لأ

.مشبوه

المشكلة كانت عندما يأتي السجان فجأة قبل أن نعید القرص إلى مكانه 
إلى الصحیح ويحاول إضاءته، حینھا سیتعرض أحد الأسرى للعقاب بالنقل 

.لزنزانة لمدة قد تصل الشھرا

س الشاي، فھل تعرفون كل نزلاء الغرفة تقريبا كانوا يشاركون  في التحضیر لكأ
كم يكون طعمه لذيذا بعد ھذا العناء الكبیر؟

علاقتنا في ھذا السجن كانت جیدة، ولم تكن تفرقنا الخلافات السیاسیة، 
.ربما لأننا كنا أسرى جدد لم يحملوا في أذھانھم العصبیة الحزبیة بعد

 للموقوفینفي سجن الرملة الجديد
زين بملابسنامسحوا أرض الزنا

ي فیما بعد  تم افتتاح سجن جديد، في الرملة سم1978في أواخر عام 
سجن نیتسان، فقررت إدارة السجون نقل الأسرى الموقوفین من سجن كفار ب

كما نقلت الكثیر من السجناء الیھود، فقد كان .يونا إلى سجن الرملة الجديد
. فقطالحديث يدور عن تحويل سجن كفار يونا للمحكومین
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 في القسم الأسفل ذين نقلوا إلى ھناك، وقد كان حظيكنت واحدا من ال
أعلى (ا مزدوجانة تضم سريروھو عبارة عن زنازين ثنائیة، كل غرفة أو زنزا

غطاء وفي الغرفة  لسجینین فقط، صغیرة الحجم فیھا الحمام بدون )وأسفل
ت الأبواب  وكان،شباك صغیر في الأعلى يطل على مباني السجن الأخرى

 من حديد صاج، ولا يوجد أي منفذ ة مصنوعاتختلف عن سجن كفار يونا، فكلھ
ه سوى شباك صغیر في قسمه العلوي، تكاد ترى منه من يقف بجانب فی

.الباب

ودھان "طراشتھا "فعلى ما يبدو لم يجر تنظیفھا بعد الغرفة كانت متسخة 
قد رى أو السجناء الجنائیون سجناء كفار يونا سواء الأس، ولم يكن أبوابھا

جنائیون والأبواب المغلقة، فبدأ السجناء ال،تعودوا على تلك الغرف الصغیرة
.بالصراخ والطرق على الأبواب بشدة حتى كادت الأبواب تتحطم

ان محمد عطیة من  كوفلسطیني آخر أظن أن اسمهكنت في الغرفة أنا 
.فلسطینیي الداخل

ى ھدأ الطرق فجأة، لم نعرف سبب التوقف لكن جلسنا أنا وإياه نتحدث حت
سمعنا من أحاديث السجناء الیھود فیما بینھم أن إدارة السجن دخلت 

من خلال الشباك الصغیر ماذا القسم، فوقفت مع محمد نحاول أن نستكشف 
 لأن شبابیك الغرف مقابلة لبعضھا البعض وغرف ،ھناك، لكن عبثا حاولنا

.حن في نھايته تقريباالسجانین في وسط القسم ون

فجأة وبینما نحن نحاول أن نرى أو نسمع وقف في باب غرفتنا مدير السجن 
 وبعض الممرضین، كنا نعرفھم من لباسھم الممیز ،ومجموعة من معاونیه

.ن اللون الأبیضمباللون الأخضر بدلا 

فتحوا الباب علینا وسألونا، لماذا كنتم تطرقون على الأبواب؟
مد بالعبرية التي يجیدھا أننا لم نقرع الباب أبدا، وفعلا لم نطرقه، قال لھم مح

إذ لو أردنا الطرق على الأبواب فلا يكون ذلك إلا بعد التشاور مع الاسرى 
س بعمل فرديالآخرين،  ، إذ لم يمر على وجودنا في السجن سوى ولی

.ساعات فقط

إذ ا كنا نقرع الباب، لكن أحد السجانین الذي لم نره من قبل، ادعى علینا أنن
س الیھود،  ش فداء لكل تلك الضجة، فآثر أن يكون العرب ولی يبدو أنه يريد كب

.فحرك المدير رأسه، وإذا باللكمات تنھال علینا من كل صوب
مفاجأتنا الكبرى كانت أن الممرضین ھم من بدأوا بالضرب على وجوھنا فنزفنا 

مكن، أمام ھذا الكم من  ما أ ولم يكن أمامنا سوى صد اللكمات،الدم
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ض، فجرونا إلى الزنازين الجديدة والوأخیرا السجانین، إذ سخة ووقعنا على الأر
، فمسحوھا بثیابنا  مثل الغرف نفسھا والدھان،بقايا الطراشةلا زالت علیھا 

 سألناھم أن يأتوا . تلك الزنازين الجديدةل ضیفین فيد عطیة أوموكنا أنا ومح
زيف لكنھم لم يسمعوا كلامنا وأغلقوا الباب علینا بعد أن بمواد طبیة توقف الن

شتمونا، فبقینا ننزف ولم نجد سوى ملابسنا لنخلعھا ونجفف بھا الدم لیتوقف 
.عن النزيف

نظر كل منا إلى الآخر، لیرى آثار اللكمات على وجه رفیقه، ثم نظرنا إلى 
ض لنرى كیف يسیر دم كل منا سريعا على الأرض حتى الت قیا فجأة في الأر

.آخر الزنزانة، نظرت إلیه فعرف ما أقصد، قمعونا فتوحدت دماؤنا

فھم .، بعد عدة أيامحكموا علینا بالبقاء فیھا أسبوعین، ولكنھم أعادونا لغرفتنا
.يعرفون تماما أنھم كذبوا علینا

كل سجین صینیة علیھا لفي ھذا القسم كانوا يحضرون الأكل لنا بالغرف 
كان سجنا جديدا فقد كان الخروج للساحة غیر منتظم لفترة حصته، ولأنه 

.طويلة

. وكانت أفضل كثیرا1983نزيلا فیھا عام  أما الأقسام الأخرى العلوية فقد كنت 
الغرفة تتسع لثلاثة أو أربعة أسرة مزدوجة، وشباكھا واسع وبالتالي تدخلھا 

س بشكل جید، وھناك مساحة واسعة في الغرفة للأشعة  حركة، في الشم
 باب  كراسي، وفي داخلھا حمام لهكل غرفة طاولة للكتابة أو اللعب وعدة

ش ومغسلة فھو سجن للجنائیین ،  طوال النھار الماء الساخنيصله و،وفیه دو
س للأسرى، ولم يكن آنذاك في كل الأقسام سوى عشرين إلى  الیھود، ولی

س الشرقیة ئه ومسا.ل وفلسطینیي الداخ،أربعین سجینا من سكان القد
كانت أنه في كل حمام يوجد فتحة صغیرة تطل على الساحة الداخلیة 

 ھناك أية أعمال مشبوھة إن كانتمنھا للقسم لكي يراقب السجان المناوب 
.مامداخل الح

ش في السجن، ويمارسون اللواط  فالجنائیون الیھود كانوا مثلا يتعاطون الحشی
.لخإآخرم الحمام لضرب سجین فیما بینھم، إضافة إلى إمكانیة استخدا

الأكل في الأقسام المذكورة كان في غرفة موجودة خصیصا لذلك في كل 
الذي لم نكن نشاھده كثیرا للتلفزيون، وكانت تستخدم الغرفة باللیل .قسم

.لأنه كان آنذاك يبث فقط القناة العبرية

ي كان يوم الجمعة كانت إدارة السجن تسمح بمشاھدة الفلم العربي الذ
حضور  المن لا يرد ويعرضه التلفزيون الإسرائیلي، وكان يحضره العرب والیھود، 

.علیه الالتزام في غرفته وعدم الخروج منھا
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 كانت فطورنا  سجن كفار يونا، فما يسمى بالديسالم يكن الأكل مختلفا عن
 ولكن كنا ، لم نكن في ذلك السجن نواجه إدارة السجن فقط.الأساسي

ففي ھذا السجن لم يفصلونا في غرف مستقلة، بل جنائیین الیھود، نواجه ال
ن إن  ويحاولو،ا الكرهالذين يكنون لنوزعونا على كل أقسام الجنائیین 

ش بنا، ورغم أننا أقلیة بتحريض من ااء علینا داستطاعوا الاعت لإدارة للتحر
رصون كانوا يحبالسجن فقد استطعنا أن نحافظ على قوتنا، في معظم الوقت، 

عدم تدخل الإدارة في شؤونھم، ويكرھون من يتعاون معھا من بین على 
 لذلك كانوا ،)ملشان(صفوفھم، فیضربونه بقسوة، وأحیانا بآلة حادة، ويسمونه 

ش بنا لمعرفتھم أننا لا نتعاون مع الإدارة بل إن  يحرصون على عدم التحر
.دارة عدونا الأولالإ

في سجن الرملة الكبیر

 لم تكن أوضاع السجون جیدة خصوصا في عسقلان وفي 1978ام في الع
ض المشاكل بین التیار الإسلامي، الذي دالرملة، فقد ح فیما بعد انتمى ثت بع

المنظمات الإسلامیة، وبین فصائل منظمة التحرير الفلسطینیة، الصراع إلى 
تي كان بسبب رغبة التیار الإسلامي في عدم الالتزام بقوانین المنظمات ال

سجنوا باسمھا، ورفضھم الاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطینیة ممثلا شرعیا 
.وحیدا للشعب الفلسطیني

كانت القوى الفصائلیة ترى أن عدم التزام ھؤلاء الأشخاص بقرارات منظمة 
س والإدارةالمجال لليفتح التحرير وعدم التزامھم بقرارات قیادة السجن  جواسی

.بین الأسرىحالة من البلبلة ن يخلقولیمتطوا حصانھم و

 أن يحلوا الأمر معھم لكنھم كانوا يرفضون ويصرون حاول الأسرى الوطنیون
س لھم علاقة بمنظمة التحرير، فحدثت العديد من  على أنھم طرف مستقل لی

تعزل الجماعات  الإدارة ل على أثرهتدخلتوصلت حد الضرب بالأيدي، المشاكل 
سرى الفصائلیون بالمنفلشین لعدم التزامھم بأي  الأالمتدينة والتي وصفھا

ض الأسرى كانوا يطلقون علیھم جماعة المتدينین.تنظیم .لكن بع

 كتیار أو حزب جديد،  - في تلك الفترة-لم يطرح ھؤلاء الأسرى أنفسھم 
لكنھم طرحوا أنفسھم كتیار إسلامي لا يؤمن بمنظمة التحرير ممثلاً شرعیاً 

سطیني، ويعتبرون أن الوقت لم يحن للجھاد ضد إسرائیل، ووحیداً للشعب الفل
وكانوا في مواقفھم من منظمة التحرير الفلسطینیة أكثر تشددا حتى من 

س الیوم .حما
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حدة الصراع انتقلت إلى الشارع في الخارج، ورغم قلة التأيید الجماھیري 
اھم للتیار المتدين في السجون لكن الخلافات المذكورة أساءت للجمیع وس

.الجمیع في تأزيمھا وعدم العمل على حلھا بما يعزز الوحدة الوطنیة

في ھذا الوضع دخلت سجن الرملة للمحكومین، وكان ھذا السجن يتكون من 
س للأسرى، ولكن إدارة السجون  عدة أقسام مخصصة للسجناء الجنائیین ولی

: أقسام3كانت تقسم الأسرى إلى 

س وكانت ت- سجنھم في سجن الرملةأسرى الداخل والقد
ض سجون إسرائیل- أسرى الضفة وكانت تسجنھم في سجون الضفة وبع
.أسرى غزة وكانت تسجنھم في سجن غزة وبعض سجون إسرائیل-

س مثلا إلى سجن غزة، ولا  لم تكن إدارة السجون تنقل سجینا من القد
س .سجینا من الضفة إلى غزة أو العك

لف عن السجون الأخرى، فقد كان سجنا سجن الرملة للموقوفین كان يخت
 إلخ فیما بعدشروط سجنه أخف كثیرا من سجون مثل عسقلان أو نفحة

 أو على ،فالغرف كانت مفتوحة خلال النھار لساعات طويلة إما للنزول للساحة
الأقل للتحرك في القسم بین الغرف، فقد كانت أقسامه وخصوصا قسم  

ينامون  وھناك أسرى ،ن مزدحما رغم ذلكلكللي، كبیرة وكذلك غرفه لكنه كا
.على الأرض لعدم وجود أسرة فارغة

 الذي كان حینھا عودي أديب المعروفالتقیت في السجن بالسجین الیھودي
يعتبر نفسه يھوديا فلسطینیا، وكان يسكن مع الأسرى الفلسطینیین في 

ئیل ، فھو الذي اعتقل مع المجموعة الحمراء التي اتھمتھا إسراغرفھم
س لصالح سوريا،  عودي أديب ،  عاما17بالسجن لمدة علیه فحكم بالتجس

س الراحل ياسر عرفات عندما ألقى خطابه عام   في الأمم 1974ذكره الرئی
س الغرفة المتحدة،  الیھودي حسكل، من مجموعة عودي وكان معنا في نف

بسام السائح ابن الشیخ عبد الحمید  نسیت اسمه، وأسیر تركيأديب، و
س الوطني السابقا س المجل ، والصحفي القبرصي الذي اتھمته لسائح رئی

جبھة الديمقراطیة لاإسرائیل بتصوير منشآت عسكرية وتزويدھا لمنظمة 
. وأسرى آخرون.لتحرير فلسطین

وكان معظم من نعرفھم في القسم الآخر لم نرھم حتى فترة لاحقة، مثل 
.وغیرھم وھاني العیساوي ، ويعقوب عودة،عمر القاسم

.كانت طريقة اتصالنا بھم عن طريق بعض الأسرى العاملین في المطبخ
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الأكل في ھذا السجن كان يتم في غرفة الأكل في القسم السفلي، لكن 
طريقة الأكل ھنا تختلف، بسبب قوانین السجناء الیھود الجنائیین فالطاولات 

س في مكا ن يعرفه، المخصصة للأكل، مقسمة بین السجناء وكل سجین يجل
س على  وما على السجین الجديد إلا أن يأكل على الطاولة الأخیرة، أو يجل

.طاولة يعرف الذين يأكلون علیھا

 إدارة السجن تعرض فیلما، و غالبا ما يكون أجنبیا على تمرة في الأسبوع كان
وعلى كل سجین يريد أن يحضر الفیلم .شاشة محمولة في ساحة السجن

س علیھا في الساحة، فلم يمكن ھناك كراسي أو أن يحضر بطانیاته  لیجل
س وعلى غرار طريقة الأكل،  فكل سجین له مكان .مقاعد مخصصة للجلو

س س فیه، فلا يصح أن يجل  في الصف الأول سجین من الصف خاص يجل
.الثالث

في سجن بئر السبع

 من قسمین كبیرين وكل قسم يتكون من 1983ھذا السجن كان يتكون عام 
دد من الأقسام الفرعیة، أحدھما للجنائیین والآخر للأسرى، القسم الأول ع

فقد كان يتكون من أربعة أقسام كل قسمین متشابھان، قسمان في طابقین 
ى والثاني من الثانیة، فكنا إذا لأرضي وعلوي فوقه تماما وقسم من الجھة الأو

الجھة التي نزلنا إلى الساحة من القسم العلوي نلتقي بالساكنین على 
تطل على الساحة من القسمین ولم نكن نلتقي بالقسم الآخر أو بالساكنین 

.في القسمین المذكورين على الجھة الأخرى

القسمان الأوسطان كانا عبارة عن زنازين أو غرف لسرير مزدوج لأسیرين فقط 
4( أسرى 8والحمام فیه مكشوف، أما القسمان الآخران فكان في كل منھما 

 مزدوجة والحمام مكشوف أيضا، وقد ناضل الأسرى طويلا حتى أجبروا أسرة
.بین الحمام وبقیة الزنزانةالإدارة بوضع ستارة 

 ساعة ونصف في الصباح  منھا،أوقات الفورة كانت في السجن ساعتان ونصف
س .وساعة في المساء أو العك

لساحة كان الأسرى فیھا حريصین على لعب الرياضة والمشي فقد كانت ا
 وكان .وربما الأكبر على الإطلاقفي ھذا السجن أكبر من السجون الأخرى 

الكثیر منا يقضي الوقت على الشبابیك التي تطل على الساحات الأخرى 
ش بقضايا ثقافیة وفكرية وسیاسیة،للحديث معھم . والنقا
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بأسرى من ذوي الأحكام الكبیرة الذين أفرج عنھم من في ھذا السجن التقینا 
س الس  آخر أفرج عنه لاحقا عام وقسم1984جن خلال وجودنا ھناك عام نف

1985.

 لا أدري في بلد (الصديق خالد الزبدةعلى سبیل المثال لا الحصر أذكر منھم 
ش الآن من مناطق الجیب أو )أبو الحكم(ن زھران ی وأتذكر محمد حس،)يعی

س،  وع،القبیبة، ھاتف بلال من العراق، ومحمود العبیدي وني الوعري من القد
ش  علي  محمود أبو النصر،،شكري علیان، نبیل أبو سرية، خالد أبو غو

ش، الشامي، أبو الغاز، أبو شیخة،  .حاتم أيوبفضل طھبوب، عوني أبو غو
 فقد كان ھذا الأسیر ،)نسیت اسمه الأخیر (-الأسیر اللبناني إبراھیموأذكر 

  كان يقفز إلى الأعلى ويضرب الكرة من أمھر اللاعبین في كرة الطائرة، حیث
س علي جدة، ومسلم الدودة اللذين .بیده فلا يستطیع أحد أن يردھا ولا أن

فإدارة . بمعنى آخر سفیرانا أمام العدو،كانا ممثلي الأسرى أمام الإدارة
.السجن تتصل بنا عن طريقھما، ونحن ننقل مطالبنا إلیھما عن طريقھما أيضا

 لكن الموت خطف مسلم الدودة من 1985دل الأسرى عام أفرج عنھما بتبا
.2001 أيلول سبتمبر عام 28أھله وشعبه في 

 وكانت إدارة السجن تمنع إدخال ،لكنھا لیست كبیرة،كان في السجن مكتبة
 أو التي تتحدث عن القضیة الفلسطینیة، وحتى الكتب ،الكتب السیاسیة

 فالإدارة لم تكن معنیة .ا تسمح بإدخالھاالأدبیة القیمة كانت تمنعھا، ونادرا م
،لھم لعدة أياما بأن يثقف الأسرى أنفسھم وكثیرا ما كانت تصادر الكتب عقابً

لإعادتھا، وأحیانا كانت تصادر بعض الكتب التي ساومات فتبدأ بعدھا بالم
.سمحت بھا سابقا ولا تعیدھا بتاتا تحت مبرر ضیاعھا

 مسموحا في حینه، اللھم  إلا الإذاعة لم يكن الاستماع إلى الراديو
 لذلك كان في كل قسم مسؤولون عن ،الإسرائیلیة، ولعدة ساعات فقط

الأخبار يقرأون من أحد الغرف على مسمع من الأسرى في القسم المحدد 
فقد كان الأسرى عن طريق .تلك الأخبار التي تصلھم من قسم الأخبار

، ويسجلون الأخبار على الورق،لترانزستورالجنائیین الیھود يھربون الراديوات ا
 ويتم ذلك مساء بعد العشاء بساعتین أي حوالي ،ويقرأونھا على القسم

.الساعة الثامنة مساء
حیث يذھب كل منا للقراءة، ونادرا ما ، بعد ذلك كان الھدوء يخیم على القسم

. لا غیرلأن كل غرفة فیھا اثنان فقط، كانت تتم اجتماعات في ذلك القسم لیلا

الغرفة أو الزنزانة نزلاء كنا في القسم المذكور أحیانا نلعب الشطرنج مع 
يستطیع حديد فقد كانت أبواب القسم المذكور عبارة عن قضبان ، المقابلة

.الأسیر من خلالھا أن يرى الغرف التي أمامه
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، فكان كل أسیر في الغرفة يضع أمامه خارج الباب لوحة شطرنج وعلیھا القطع
 بحیث ، وكان اللعب يتم طبعا شفاھاً،ويفعل الأسیر المقابل له على غراره 

يقول كل عضو لصديقه ما ھي  القطعة التي سیحركھا ورقم البلاطة، فیحرك 
س السامع  القطعة على طاولته  .ويبدأ باللعب....نف

ش كان بشكل أسبوعي في ذلك السجن بحثا عن الراديو  والرسائل التفتی
تأتیھم كل تلك الأخبار؟أين فقد كان أھم ما تريده الإدارة ھو من المھربة، 

غرفة الزيارة في بئر السبع كانت كبیرة لكن ذلك كان سیئا لأن كثرة الزائرين 
والأسرى يجعل الغرفة مزعجة من كثرة الأصوات فلا يستطبع الأسیر سماع 

.زواره، لكنھا كانت متنفسنا الوحید للاتصال بالعالم الخارجي

س أفضل ما عندنا يحلق الذقن من لا يربیھا، و،يوم الزيارة يوم عید نلب
فسوف يكون ذلك سبباً لأن يظل  أما إن لم يأت أحد لزيارة أسیر ما، ،ونستحم

.مكتئبا ذاك  النھار

س لأن الأسیر حرم من رؤية أحبائه، بل لأنه لا يعرف ،فعدم الزيارة مشكلة  لی
.ل والتشكك فیبدأ بالتساؤ،لم غابوا 

سمعت أخرى الأكل في ھذا السجن وفي تلك السنة كان أفضل من سجون 
وربما يعود ذلك بشكل أساسي لأن الاسرى كانوا يعملون في المطبخ ،عنھا

س في غرفة خاصة ، لكن الأكل ھنا كان يتم في الغرف.الخاص بالسجن ولی
.للأكل كما ھو حال سجن الرملة

.يتم جمعھا لاحقا ثم ، وفیھا الأكلعطى صینیةيُكان كل أسیر 
 كانت الحسبة في بئر السبع كل يوم جمعة ترسل بقايا 1983في صیف 

وات الزائدة للسجن، وكانت إدارة السجن توزع قسما منھا على االخضر
الأسرى، والبقیة على الجنائیین، فكان أحیانا يأتینا الكثیر من الخوخ والتفاح 

 بئر الكرم الحاتمي، حتى عرفنا لاحقا بأن حسبة لم نكن نعرف مصدر ھذا ،لخإ
السبع كانت مضطرة للتخلص منه،  لأنھا تغلق أبوابھا منذ منتصف يوم الجمعة 

حیث ستأتي الفواكه الجديدة، وعندھا فمن  يشتري .حتى يوم الأحد
.القديمة؟ لذا كانوا يرسلونھا للسجن للتخلص منھا

 بالتساوي فمثلا يقدمون لكل يءالمشرفون من الأسرى يقسمون كل شكان 
أسیر كأسا من القھوة أما القھوة الزائدة فكانوا يبدأون بتقديم كأسا زيادة لكل 

 في المرة ين انتھوا ثم يبدأون بالزيادة من عندهأسیر حتى تنتھي فیسجلون أ
.التالیة وھكذا
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كنت لا اشرب القھوة لذلك كان صديق لي أسیر يحب شرب القھوة سعید 
س  زيادة على قھوته كل صباح، حتى وجھني أحد الأسرى الأصدقاء أن بكأ

كون ذلك مبررا للشللیة والتكلات، فكان قرار يأتوقف عن ذلك حتى لا 
 أو  وكل من لا يأكل شیئا،المشرفین، كل من لا يشرب القھوة لا يأخذھا

 وبذلك تتوفر شروط حیاة ،بعده وھكذايشرب شیئا لا يأخذه فیذھب لمن 
.للجمیعمشاركة 

برنامجنا الیومي كان يختلف بعض الشيء بین كل قسم وآخر، وخصوصا بین 
القسمین اللذين يحتويان على الغرف المزدوجة، وبقیة الأقسام، ففي قسم 

 وھي مھمة للسجین لكي ،زدوجة كنا نستغل أحیانا وقت الفورةمالغرف ال
ش في حین كان الوضع في الغرف الأكبر حجما .فضل بكثیر أنجتمع ونتناق

كانت تحرص الإدارة في السجن أن ترتبنا في الغرف حسب إرادتھا، وعندما 
كان ممثل الأسرى يطالبھا بنقل أسیر من غرفة إلى غرفة فقد كانت تتمنع، 

ذعان لمطالبھا، فقررنا فرض  الأسرى، إلا أن الأسرى رفضوا الإوتھدد بعقاب
ولة عن الأسرى قرارا بأن يقوم الواقع الجديد علیھا لذا اتخذت اللجنة المسؤ

  عندما تفتح الأبواب ،كل أسیر بالانتقال من غرفته إلى غرفة أخرى حددتھا له
للخروج إلى الفورة، وبالفعل فلم يبق أي أسیر في القسم في مكانه فاتخذت 
الإدارة إجراءات عقابیة لكنھا لم تستطع أن تفعل شیئا ضد كل الأسرى 

لكنھا .من العديد من الأمور مثل الخروج للساحة فقررت منعھم )المذنبین(
س أن يقرر أعادت وتراجعت بعد أن تم حل المسألة مع الإدارة على  سا

الأسرى مكان النقل ويعلمون الإدارة قبل تنفیذ النقل لتسجیلھم في أماكنھم 
.الجديدة

الانتقال إلى القسم الآخر

سام ونقلنا إلى القسم الآخر تغیر الأقأن  قررت الإدارة 1983في أواخر عام 
 النقل خلال يوم واحد وكانت ن ونقل الجنائیین مكاننا، وقد تممكان الجنائیی

س وغیارات وأدوات أخرى  عملیة معقدة لأنھا تعني نقل كل حوائجنا من ملاب
.ونقل ما نخفیه عادة عن إدارة السجن

لا قسما واحدا تشبه الأقسام القديمة إالفرعیة القسم الجديد كانت أقسامه 
 سريرا مزدوجا، أي 36 ل غرف كبیرة يتسع كل واحد منھاكان يتكون من أربع

الغرفة كانت تضم عدة . مراحیض3 أسیرا، ولم يكن في الغرفة سوى 72
 على السرير ستطیع رؤية ما خلفھا إلا إذا وقف أحدناشبابیك عالیة لا ت
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 دائما مفتوح لأن الإدارة كانت العلوي، وكان باب الغرفة من الحديد الصاج، لكنه
.تعتمد على باب آخر داخلي كبیر على شكل قضبان من حديد

نھا كانت أفضل بالنسبة لنا من الغرف أرغم الازدحام في تلك الغرفة إلا 
الصغیرة، ففي داخل الغرفة كنا نعقد اجتماعاتنا الثقافیة أو السیاسیة أو 

س والھواء النقياحتفالاتنا الوطنیة، ونترك فترة الفورة  .للرياضة والتمتع بالشم

:وطالما جلسنا جمیعا لنغني معا

جانا وجانا يابا جانا
ش على الدار جانا الجی

ولا تخافي يا يما 
ولا تكوني زعلانة
ولا تكوني زعلانة

ش  تذكري يوم أجا الجی
ص اللیل أخذوني بن

لا خلوني أودعكم
ساعة الاعتقال حانا

يل وصلبوني واللیل طو
س طويل وحطوا براسي كی
وجابوا لي شرطي ھبیل 

يحرسني بالزنزانة

وقالوا لي وقف في الحال
وھجموا علي ھالأنذال

وقالوا لي إن كنت رجال
الخ....تحمل ضرب عصانا 

أبو جمال مراغة يستشھد في بئر السبع

 وقد ،1980ضراب سجن نفحة الشھیر عام إكان أبو جمال مراغة مريضا منذ 
یة العملطبیب سجن الرملة أنذاك أجرى له وعندما نجا بأعجوبة في حینه، 

 لن أتركك تموت الآن، ثم سأله ھل تدري :الجراحیة قال له بلھجة التحدي
لماذا؟

فلم يجبه أبو جمال
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. حتى لا يصنعوا منك بطلا قومیا:فأكمل قائلا

.تقريباسنوات ثلاث لم يمت في حینه لكنه استشھد بعد 
 الإدارة من الغرفة وھو في حالة سیئة بعد مشادات ومطالبات عديدة أخذته

ولكنھا بدل أن تأخذه للمستشفى تركته في عیادة السجن حتى مات ثم 
.نقلته للمستشفى لتعلن وفاته

.كذبا أنه توفي في المستشفىقالوا لنا 

، وبكینا، فما أصعب أن يستشھد رفیق دربك خلف القضبان صدمنا لاستشھاده
ويتركك وحدك تقاسي الآلام وتبكي على فقده، لحظات صعبة تركت بصماتھا 

ا زالت، فوداع الأسر يترك في القلب أسى فكیف عندما يستشھد بطل مو
قاسى معك آلام السجن وعذابه، يموت دون أن يكون لك حق إلقاء النظرة 

يكون لنا حق دفنه أو المشاركة فيالأخیرة علیه، يستشھد ويدفن دون أن 
 لم نا من وداعه بعد قتله لكنهجنازته، إنه ظلم السجان، وقید السجان، حرم

أعدنا وجبة الغذاء محملین الإدارة من تأبینه في السجن كله، يستطع منعنا 
.قتله

أقمنا له احتفالا كبیرا في كل الغرف، في غرفتنا كان معنا رفاق دربه محمود 
یرا ألقینا الكلمات وعددنا مناقبة فكان احتفالنا كب وعوني الوعري، ،العبیدي

.وأنشدنا الكثیر من الأناشید وألقینا القصائد 

كنا نأكل في الغرفة بشكل جماعي على الأرض وبعد كل وجبة كنا نقوم 
التنظیف كان بالتناوب، .بغسل الأرض وتنظیفھا مما تناثر من الأكل ھنا أو ھناك

ؤولونا أكثر المتطوعین لیغرسوا ورغم ذلك كان يشارك كثیرون تطوعا، وكان مس
س الآخرين حب التطوع والعمل من أجل المصلحة العامة .في نفو

أكثر ما يدعو للتذكر في تلك الغرف ھو فترة ما بعد العشاء
فقد كنا  أسیرا، 72حیث يسمح للجمیع باللعب أو المشي بالغرفة ولأن عددنا 
سرة على الجانبین متفقین على أن يكون المشي في وسط الغرفة حیث الأ

.وأن يكون باتجاه واحد 
شكل ب أم كلثوم تغني ونحن نمشي ت في الساعة السادسة والنصف كان

ش، كنا نسیر حیفا أو غزة، كأننا نتمشى على شط بیضاوي   نتسامر ونتناق
ت أم كلثوم يخرج من مكبر ثنین لننظم السیر والمساحة، بینما صواثنین ا
 يحبون شرب الشاي إلا عندما تبدأ الست غناءھا، ، كان كثیرون منا لاالصوت
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وتذكرھم بالأھل والأصحاب فقد كانت تثیر في بعضھم الشجن والآلام، 
س س من حقھم أن يحلموا؟ .والنا  ألی

كان لكل غرفة ممثل رسمي، سلطته تبدأ باللیل، أما في النھار فالاتصال مع 
ممثل قسمنا ، كان  ممثل القسم كلهلسجان في كل أمر كان من مسؤولیةا

 جدة ، أما ممثلا الأسرى كلھم فكان عليالأسیر أبو مھادي من حركة فتح
.والراحل مسلم الدودة

تعرض الأسرى في سجن بئر السبع إلى إجراءات قمع كثیرة حیث قامت 
الإدارة في إحداھا في مطلع الثمانینات برشھم بالغاز المسیل للدموع وكان 

يضعون رؤوسھم في الحمام بعیدا كانوا  الأسرى بعضأن شديدا وصعبا حتى
ض مزمنه بالرئة من جراء ذلك .عن الغاز وقد أصیب الكثیر منھم بأمرا

ض الأسرى في ھذا السجن برع   لأھالیھم لإرسالھا ،الأشكال الفنیةبصنع بع
 بعضھا بواسطة علب معجون الأسنان، لصناعة البراويز وأشكال ،خارج القضبان

جارة الصغیرة التي نلتقطھا من ساحة السجن، حضھا بواسطة ال، وبعھندسیة
س،فوبعضھا بواسطة بذور الأفوجادو بعد تجفی   أمھر من رأيت ھا تحت الشم

محكوما كان  من الأردن ،في السجن يصنع الأشكال الفنیة كان أبو الغاز
، فقد كان ينحت 1985 سنة، أفرجوا عنه بتبادل الأسرى عام 30بالسجن 

كان الجمیع يتسابقون . ويصنع منھا أشكالا فنیة مثل الدروع وما شابهالأحجار
.یرسلوھا لأھالیھم مع المفرج عنھملاياھم، لحجز دورھم لیقوم بصنع ھد

.هخارجحتى وھم خلف القضبان كانوا يفكرون ماذا سیقدمون لمن ھم 

 أصابوه بالجنونمحمد موسى

ا ء الخلیل، قوي البنیة، رياضیًقضاقرية الظاھرية كان في السجن أسیر من 
فقد  أن حالته ساءت بعد ذلك، مع أشك أن أحدا كان يمكن أن ينزله أرضا 

 كان بعض الأسرى.أصبح يتصرف كالمجانین، ويكثر من الذھاب للمستشفى
.يحاول أن يدعي أنه مجنون لیفرج عنهه   أنونيظن

ش  "في أذنه بعضھم فكان يوشو  فكف عما أنت ،كيا محمد لن يفرجوا عن:
، كأنه عاقل غیر طبیعي، أحیانا كان يتكلم معنا لكنه كان يتصرف بشكل،"به

.ستمع له جیداوبعد لحظات يتغیر كأنه عرف أننا ن
 ونفشل في إجباره على الأكل، فیخسر كثیرا من ،كان يمتنع عن الأكل لأيام

 في غرفتنا من  فنجد أنه أكل كل ما يجده،للغرفة من الفورةوزنه، وفجأة نعود 
.أكل، لم نكن نلومه، لحالته الصحیة
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سنرى الآن كیف :فقلنا ، أفرج عنه في عملیة تبادل الأسرى1985عام 
نه أدخل مستشفى الأمراض العقلیة بعد أ لكنا حزنا عندما عرفنا ،أخباره

 أنه يمثل على ظنواالذين أخطأ لقد .الإفراج عنه بطلب من أھله لسوء حالته
لسجن، لم يعرفوا أن إدارة السجن ھي التي كانت تحقنه بالإبر التي إدارة ا

كنت ضحیة إدارة القمع والتنكیل، .رحمك االله يا أبا موسى.أصابته بالجنون
!.ومن الصعب أن ينساك من عرفك 

في سجن نفحة

 وكان الھدف من إنشائه قمع بعض من أسمتھم إسرائیل 1980افتتح عام 
س الحامیةالسجون، بقیادة الأسرى في  .أو كما وصفھم مدير السجون بالرؤو

لذلك كان سجنا صغیرا يتسع لحوالي ثمانین أسیرا فقط، وقد زجت فیه مزيجا 
من أسرى قیاديین من الضفة وغزة، من أصحاب الأحكام العالیة، وأضافت لھم 
س، حیث كانت إدارة السجون  بعض الأسرى من سجن الرملة من سكان القد

 أسرى سجن الرملة الذين تعودوا على شروط مخففة نسبیا عن تعتقد أن
جون الأخرى مثل عسقلان مثلا لن يصمدوا في الواقع الجديد وسوف سال

.حسب تخطیطھا يحبطون أية محاولات للتصدي لإدارة السجون

لكنھم خیبوا ظنھا، وصمدوا في تصديھم للإدارة وخاضوا جمیعا الإضراب عن 
س وتحد،  وھبت جماھیرنا في فلسطین والخارج تتحرك تضامنا الطعام بحما

.مع أسرانا البواسل

إدارة السجون التي كانت تخطط لكسر إرادة الأسرى في سجن نفحة لیكونوا 
.عبرة لبقیة الأسرى، ولتذلھم، وتقضي على مطالبھم السیاسیة

ولأول مرة في تاريخھا قامت إدارة السجون بنقل قسم من الأسرى المضربین، 
 سجن الرملة الجديد الذي كانت قد كدفعة أولى لقمعھم في سجن آخر، ھو

 الدكتور ، حیث كان بانتظارھم وزير الداخلیة نفسه1978افتتحته عام 
س الحدود، حیث بدأوا  الصھیوني يوسف بورغ مع قوة كبیرة من السجانین وحر

 كان الإضراب، أو الضرب وعندمافك بضرب الأسرى المضربین، وتخییرھم بین 
الأسیر يرفض فك الإضراب، فقد كان بعض السجانین يضربونه بالھراوات على 

.كل أنحاء جسمه، ثم يسقونه الحلیب الخاص بالمضربین بطريقة بشعة

حسب المحكمة المركزية الإسرائیلیة فقد كان الأسیر المضرب مجبر أن 
صغیر يشرب كأسا من الحلیب بطرقة البربیج، حیث يتم إدخال البربیج ال
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س واحدة من والرفیع عبر حلقه للمعدة ثم يتم سكب  الحلیب عبره من كأ
 لكن سفاحي يوسف بورغ في ،محقن خاصبخلال فتحته الخارجیة المربوطة 

 يدخلون البربیج أولا بمؤخرة الأسیر، ثم :تلك الفترة كانوا يقومون بما يلي
د وصول البربیج يدخلونه بفمه ويدفعونه إلى معدته بما علق به من وسخ، وبع

للمعدة يقوم السجان بدفعه بقوه لیتألم الأسیر، ويصرخ من الألم، ثم يسقونه 
الحلیب من خلاله وكانوا وھم يسكبون الحلیب فیه يسحبونه بسرعة لعل 

 فیؤدي لوفاة أحدھم، وبالفعل فقد نزل الحلیب ،بعض الحلیب يدخل في الرئة
منھا إلا بعملیة جراحیة فورية، في رئة الأسیر إسحاق مراغة الذي لم يسلم 

س حبا فیه، ولكن  قال له فیھا الطبیب المتخصص أنه يعمل جھده لإنقاذه لی
.حتى لا يجعلوا منه بطلا قومیا

، وجرى معھم ما جرى مع الدفعة بعد يومین نقلوا عددا آخر من الأسرى
الأولى، وكان في الدفعتین لجنة الأسرى القیادية، فحلت محلھا الھیئة 
القیادية الثانیة، واستمر الإضراب حتى تم إيقافه بعد أن تعھد مدير السجن 

.بالاستجابة لمعظم مطالب الأسرى

ھكذا انتھى إضراب سجن نفحة الذي استشھد فیه أسیران ھما علي 
 وقد كان أحد أسباب استجابة مديرية السجون، .الجعفري، وراسم حلاوة

.اسعة تضامنا مع الأسرى البواسلتساقط الشھداء، والحملة الدولیة الو

 الأمور تتحسن في السجن، عما كانت علیه، فبعد أن كان باب تبالتدريج بدأ
 سم طول وعرض خلال 20اما بالصاج ما عدا شباك صغیر مالغرفة مغلقا ت

تحوله ل، كل بابارة إلى قص القسم العلوي من د اضطرت الإقط، فقدالنھار ف
ض الشبك م أضافوا للغرف أسرة حديد بعدما كان الأسرى ث.إلى قضبان مع بع

.ينامون على الأرض

س فقط من شروط السجن الصعبة، بل  عانى الأسرى كثیرا قبل الإضراب، لی
من الممارسات السادية التي كان يمارسھا السجانون بأمر من إدارة السجن، 

.فتغیر كل ذلك وتحطم على صخرة صمود أسرانا في إضرابھم الشھیر

 قررت إدارة سجن بئر السبع، إغلاقه أمام الأسرى بعد 1984أواسط في 
س ونقلت إلیه، مئات الأسرى من بئر السبع، وما  افتتاح سجن جنید في نابل
تبقى منھم نقلوھم إلى سجن عسقلان، وعدد قلیل منھم حوالي الخمسة 

.إلى سجن نفحة

اية تموز في نھ،  مع علي جدة وآخرينكان حظي الترحیل إلى سجن نفحة
نشارك في النشاطات والتحركات مع آخرين 1980، فبعدما كنت عام 1984
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الجماھیرية للتضامن مع أسرى سجن نفحة ونضالھم الباسل، ھا أنا بین 
.جدرانه

.ن إلى بیتناواستقبلنا الأسرى ھناك ورحبوا بنا كأننا قادم

س الأمثل،1984 ونفحة 1980الفارق كبیر جدا بین نفحة عام   لكنه فعلا تم  لی
تحقیق إنجازات كبیرة، يكفي أن تعرف عزيزي القارئ أنه أصبح في مقدور أي 

 ما عدا فترة العدد، فكان من ،أسیر أن يتنقل من غرفة إلى غرفة خلال النھار
يريد زيارة صديق له أو يريد المشاركة في جلسة ثقافیة في أحد الغرف أن 

لب منه فتح الغرفة التي سیزورھا يطلب من السجان فتح الغرفة، فیخرج ويط
.فیفتحھا السجان له بدون تذمر

.ساعة الرياضة صباحا كانت لا تحسب من الفورة
ش بین الفترة ملالصدام مع الإدارة كان موجودا، وكانت تقوم بح ة تفتی

والأخرى، لكن المشاحنات الیومیة مع السجانین المباشرين، كانت تختلف 
.1980كثیرا عن سنة 

كانت المیزة الأولى التي تمیز فیھا سجن نفحة خلال تلك الفترة العلاقة لقد 
الطیبة بین جمیع الأسرى من مختلف التنظیمات، فقد اختفت المشاحنات 
وحلت محلھا، علاقات كفاحیة میزت سجن نفحة عن غیره، ربما لصغر 

ف لوجود طلیعة واعیة من الأسرى ھناك التي تعرالسجن، وقلة نزلائه، وربما 
أن العدو الأساسي لھا ھو إدارة السجون، وللمسیرة الكفاحیة التي خاضوھا 
معا في إضرابھم الشھیر، والتنكیل والقمع الذي تعرضوا له معا من قبل الوزير 

.الدكتور يوسف بورغ وزبانیته الھمجیین

لقد ترك بعض .كنا كأسرة واحدة، لا أذكر أن أسیرا كان يشكو من أسیر غیره
 ھناك في نفسي أثرا كبیرا، وحفروا في ذاكرتي مكانا كبیرا، وتربعوا الأسرى

.فیه، فكان من الصعب أن أنساھم حتى لو أردت ذلك

، وسلیم نسیبه، وعطا )1989استشھد عام (كیف أنسى عمر القاسم 
كلھم من (وعلي جدة، والشیخ فضي أبو حرب القیمري، ومحمد علیان، 

وھشام عبد ايا، ومحمد دھمان، وحسان علیان، وعبد العزيز أبو القر، )القدس
الرازق الذي أصبح بعد تحرره وزيرا للأسرى، والشھید محمد دوحان، ورأفت 

 من مخین ، وخالد ياسین، من الضفةوراضي الجراعي)كلھم من غزة(النجار، 
كان معنا ،  أحمد، ورفیقه السوري من لبنانوسمیر قنطارالبداوي في لبنان، 

من العیسوية يلقب بأبو الولید، كان يحب سماع نجاة )سمهنسیت ا(أسیر 
الصغیرة، فسمیناھا أم الولید نسبة له، كان الأسیر علي جدة بعد أن سمح 

 أم الولید ،)أبو الولید(لنا باقتناء الراديو كلما سمع نجاة الصغیرة يصرخ على 
.في الإذاعة الفلانیة
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حرص أن يبني العلاقات الطیبة  عمر القاسم كان محبوبا من الجمیع، فكان ي
س مشاكل الآخرين، ويستمع لھا ويتفھما ،مع كل أسیر، ويحاول أن يتحس

س وبحاجة دوما  ويساھم ما أمكن بحلھا، فالأسیر مجموعة مشاعر وأحاسی
.لمن يستمع إلیه ويرعاه

 كان موعد الإفراج عني، وبدل أن ألف على الغرف 1985في الأول من نیسان 
ج الجمیع إلى الساحة بعد أن طلب ممثل الأسرى من ى، فقد خرأودع الأسر

.الإدارة ذلك، فوافقت 
يتمنى لو كان ھذا يوم تحرره، وأنا كان كل منھم ، خرج كل الأسرى للوداع

.أتمنى لو كانوا قبلي خارج القضبان
لحظات كنت أحسبھا سعیدة، فإذا بھا لحظات صعبة، ھیھات أن يتحملھا 

.الحجر
موعي عن الانفجار لتسیل على خدودي لتسقیھا بعد أن كادت ھل أوقف د

. ولماذا أخفیھا بداخلي، سأدعھا تنزل كما تشاءحرارتي تتجاوز الأربعین؟
لا يخجل المرء من دموعه، لأنھا تزين خدوده، كأنھا عقد في تلك المناسبات، 

.من الورد يلتف حول عنقه
.ديث، وأوفى من كل وعدكانت الدموع أصدق من كل قول، وأبلغ من أي ح

ودعتھم جمیعا واحدا واحدا، بعضھم عانقته، وضغطت على أيديھم معاھدا، 
الذي ودعني بدمعة، بعضھم عانقوني أكثر من مرة، مثل الشھید عمر القاسم 

لا فرق حینھا بین الابتسامة ،  الذي ودعني بابتسامةوالشھید محمد دوحان
 بالفرح بالتحرر والحزن على وداع رفیق فرحا بالتحرر، وبین الدمعة الممزوجة

س درب،  كنت أحسب أنھم يفعلون ذلك لأنھم كانوا يعیشون معي في نف
الغرفة، لكني عرفت بعد سنوات، أن إحساسھم الداخلي، ھو الذي دفعھم 

 الذي لن نلتقي بعدھا ن أنه سیكون العناق الأخیرا كانا يعرفالذلك، فكأنھم
 يحق لمثلھما أن يحفرا في الذاكرة مكانا يتربعان فیه ألا.في ھذه الدنیا الفانیة

!ويبقیان ھناك، دون أن يستطیع الزمن والمسافات أن تمحوه أبدا؟

ضرابنا عن الطعامإ

، وقبل أن أودع أسرى سجن نفحة، قررت لجنة الأسر 1985في شھر آذار 
زة ، والسماح لنا بحیاىمطالبین بتحسن شروط الأسرالإضراب عن الطعام، 

أجھزة الراديو الترانزستور الخاص بنا، إضافة لعدد من المطالب منھا السماح 
.بحیازة البیجامات، والشراشف

Adel
Rectangle

Adel
Highlight



في رحاب الأسر:ثالث الفصل ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

20

صدر القرار وتحددت لجنة قیادة الإضراب، وبدأنا الإضراب بعد أن جمعنا كل 
.المواد الغذائیة من الغرف

 الأيام، يشعر مر الیوم الأول بسلام، أما الیوم الثاني والثالث فكان من أصعب
فیھما المضرب عن الطعام بالجوع الشديد، ويبدأ يحلم بالأكل اللذيذ، كنا 
س معا كل يوم نتحدث عن أنواع المأكولات التي نشتھیھا، لم نكن نفعل  نجل

.، ولكن من باب التسلیة والتندرضعفذلك من منطلق ال

أن ينزلوا ة، في الیوم الرابع طلب من جمیع الذين ينامون في الأسرة العلوي
للنوم على الأرض حتى لا يستنفذوا طاقتھم في الصعود والنزول، وكان قد 
طلب منا كما ھي العادة في الإضرابات التوقف عن ممارسة أية أنواع من 
الرياضة للحفاظ على الطاقة الجسمیة لأن المضرب عن الطعام كلما مرت به 

.الأيام يبدأ جسمه يتراخى تدريجیا
س، وقد قال من سبقونا بالإضرابات خف ألم الجوع  بالیوم الرابع والخام

الطويلة، إن ألم الجوع يبدأ بالھبوط بعد الیوم الثالث، ويبدأ بدلا منه الإرھاق 
 كان مسموحا للمضرب عن الطعام شرب الماء مع بعض الملح .يفتك بالجسم

لوائج وكنا مجبرين حسب .تعفن المعدة وتخرج رائحتھا لخارج الجسمتحتى لا 
المضربین في السجون التي أقرتھا المحاكم الإسرائیلیة، أن يشرب كل أسیر 

.كأسا من الحلیب يومیا، كانوا يقدمونه لنا كل صباح

س قررت لجنة الإضراب  خمسة أيام أمضیناھا في الإضراب، وفي الیوم الساد
ث وقفه، لأن إدارة السجن وافقت على الاستجابة لمعظم مطالبنا، ووعدت ببح

.مسألة السماح للأسرى بحیازة أجھزة التلفزيون كما ھو الحال لدى الجنائیین
 وحصلنا على .وقد حصل الأسرى فیما بعد على أجھزة تلفزيون في كل غرفة

س الشھر، كما حصلت علیه كل السجون وكل الأسرى .أجھزة الراديو بنف

 الشوربات فقط، بعد فك الإضراب طالبت لجنة الإضراب أن تكون وجبتنا الأولى
فحسب خبرتھم وتجاربھم، فإن السجین بعد أن يضرب عن الأسر عدة أيام إذا 

.لم يبدأ طعامه بالسوائل فسوف يصاب بالإمساك الشديد والمؤلم

سجن المعفار

ھو مركز للتنقلات، تنقل إلیه إدارة السجون السجناء الجنائیین والأسرى 
ن إلى مستشفى الرملة أو المنقولین من سجن إلى سجن، أو من سج

س  فمن ھناك ينقل السجناء إلى السجون الأخرى، وكأنه سجن توزيع ،العك
فیھا عشرة أسرة .كان الأسرى فیه في غرفة خاصة بھم.مثل بوسطة البريد

.مزدوجة،  لكنھا كانت دائما فیھا عشرة إضافیون  ينامون على الأرض
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 فلولا ، لفرشات، والإضاءة منعدمةوكذلك البطانیات وا،كانت الغرفة وسخة جدا
.الضوء الداخلي لم نر شیئا حتى في النھار

ھذه الغرفة لم تكن فقط مركز تنقلات لكنھا كانت مركز توزيع الرسائل من 
.السجون إلى السجون

مل رسائل من الأسرى ھناك، حفالأسیر القادم من سجن جنین مثلا كان ي
وأخرى حول قضايا ،ضايا سیاسیةبعضھا حول أمور السجون وبعضھا حول ق

س المشتبه بھم ل الأسیر وعند وصو.أمنیة وشبھات بحق بعض الجواسی
.للمعفار يقوم بتوزيع ھذه الرسائل للأسرى من السجون المعنیة

عادة تكون على شكل كبسولات الدواء لكن بشكل مكبر، وھذه الرسائل 
لكن مھما كانت طريق .، أو تبلع مثل حبات الدواء)تحامیل (تحمل حقناً 

الإدخال فإن إخراجھا يكون بطريقة واحدة مقرفة، وعلى الأسیر أن يغسلھا 
لتكون جاھزة فیما لو داھمت الغرفة إدارة السجن لیعیدھا إلى مكانھا 
بسرعة، فلا يوجد أسیر يقبل أن يلقى القبض على رسالة بحوزته، سیكون 

ھي أنه في حالة المداھمة لكن المشكلة .ذلك عارا علیه وھو لن يرضى به
لعدم وجود الوقت الكافي، فھي مجرد ثوان لن يتم إدخالھا من المؤخرة 

إلى بلعھا حتى بدون ماء رغم خلالھا بسرعة البرق لأسیر بسیطة، يضطر ا
.روائحھا النتنة

مستشفى السجن

يعتبر مستشفى سجن الرملة المستشفى المركزي للسجون الإسرائیلیة إلا 
حالات الطارئة، حیث تضطر الإدارة إلى إرسال الأسیر إلى أقرب في ال

.مستشفى، ربما للإعلان الرسمي عن وفاته

سجن أكثر منه مستشفى، ولا تتوفر فیه ھو ،مستشفى سجن الرملة
الكاملة، كما أن العاملین فیه معظمھم من السجانین الصحیة الرعاية 

سرى أحیانا على حیاتھم مقابل والمخابرات الذين يحاولون مساومة بعض الأ
س على الأسرى الآخرين .التجس

البوسطة

 وھي سیارة السجون التي تستخدم للتنقل من ،يسمیھا الیھود البوسطة
 أو من السجن إلى ، أو من السجن إلى المستشفى،سجن إلى آخر

.إلخ...المحكمة 
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وتشبه لكبیرة الأول الأكثر استخداما ھو السیارات ا:سیارة البوسطة نوعان
س، والنوع السیارات  التي يستخدمھا الأمن المركزي المصري ويسمونھا بوك

الثاني ھي سیارة شرطة عادية من نوع فان مثل سیارة الدودج، لنقل فرد أو 
فردين مثلا خصوصا إن كانا من أصحاب الأحكام الخفیفة، فلا يرسل في ھذه 

.الحالة السیارة الكبیرة
، وھم فون عن سجاني مديرية السجون ولا يتبعون لھمسجانو البوسطة يختل

س الحدود الإسرائیلي، وعادة يكونون شرسین  عبارة عن رجال من حر
.وموجھین للاعتداء على الأسرى

فإن كان في البوسطة سجناء جنائیون يھود وھم في العادة يكونون أكثر في 
خ، فإن رجال لإالسجون الداخلیة، مثل المسكوبیة وبیتاح تكفا والرملة 

ض الیھود على الأسرى، بل يعطونھم الضوء الأخضر  البوسطة يحاولون تحري
للاعتداء علیھم أثناء السفر، بحیث يغلق السائق وجنوده آذانھم لما يحصل، 
كأنھم لم يسمعوا شیئا، وأحیانا كثیرة عندما يكون الأسرى وحدھم وعددھم 

 تحت مبررات أنھم يحاولون قلیل، يتم إنزالھم في الطريق والاعتداء علیھم
.الھرب

فمثلا يقف الجنود في مكان مھجور ويعرضون على الأسرى من يحب أن 
ض الأسرى ربما المحشورين، فیشیر  يستخدم الحمام في العراء، فینزل بع
علیھم الجندي إن يذھبوا إلى مكان بعید لا يراھم أحد، وكأنھم يقولون لھم 

 بھم ويتھمونھم أنھم يحاولون الھرب فیعتدون اھربوا، وبعد أن يبتعدوا يلحقون
.علیھم

ش وھم عادة أكثر من جندي إضافة  رجال البوسطة مسلحون بسلاح رشا
.للسائق

أسرى كثیرون تم الاعتداء علیھم، ومنھم من جرحوا، وقدمت شكاوي كثیرة 
ضد رجال البوسطة، لكنھم لم يرتدعوا حتى تم ردعھم من قبل الأسیر محمد 

.1983ر في بئر السبع عام أبو النص

س التحقیق مع جاسو

المسألة الأمنیة في صفوف الأسرى من المسائل المھمة التي تحظى 
بالأولوية دائما لما لھا من تأثیر على علاقاتھم الداخلیة ومواجھاتھم لإدارة 

.السجون التي تحاول دائما الانقضاض على مكاسب الأسرى، والتنكیل بھم
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ناجحة لجلادي السجون لن تثمر ما دامت الصفوف الداخلیة إن المواجھة ال
س، فھي حلقات مترابطة إذا انقطعت إحداھا أثرت على  تعج بالجواسی

.الأخرى

إدارة السجون كما سبق وأشرنا غیر معنیة بترك الأسرى بحالھم، بل ھي 
س  الإرھاب علیھم حتى داخل السجون، وھي معركة يومیة متى تراخى تمار
. كالكلاب المسعورة علیھمسرى انقضت الإدارةفیھا الأ

إدارة السجون تحاول باستمرار الزج بالعملاء داخل السجون لتراقب تحركات 
الاسرى، ولتكون في صورة أية تحركات نضالیة يخططون لھا مثل الإضراب علن 

، وإخیرا فإن ھدفھا الأكبر ، والمشاكلالطعام، ولكي تفرق بینھم وتزرع الفرقة
.لھم، إن لم يكن جسديا فعلى الأقل وطنیا ھو قت

س المريضة للتعامل معھا لأسباب  ض النفو وعندما تعجز الإدارة عن إسقاط بع
ض جواسیسھا في الخارج  كثیرة سنأتي على ذكرھا، تعمل على اعتقال بع

.بتھمة أمنیة لتزج بھم بین الأسرى

س في صفوف الأسرى مھمة الجواسی

 مثل، ماذا يفعل كل  كاملة لجھاز المخابراتىت عن الأسرنقل المعلوما-
سر، معنويات كل منھم، من من الأسرى تدنت معنوياته، منھم داخل الأ

له مشاكل مع تنظیمه، ما ھي ھوايات كل منھم، موقف كل من منھم 
منھم تجاه إسرائیل، موقفه من الوضع السیاسي، ھل يتبادلون 

لرسائل، من ھو الرسائل مع السجون الأخرى؟ من يحمل تلك ا
إلخ..؟المسؤول التنظیمي في السجن

من خلال افتعال مشاكل بین أسیر من :إثارة المشاكل بین الأسرى-
س أو الجبھة الشعبیة ،تنظیم محدد مثل فتح مثلا لخ، إ وأسیر من حما

س بمھمة سرقة  أو إثارة مشاكل من نمط آخر مثل قیام الجاسو
 قداحة الخ مما يجعل الأسیر يشك السجاير من أسیر وإتلافھا، أو سرقة

س الأسرى ويتھم كل منھم  بالأسیر الآخر وھكذا تخلق الريبة في نفو
.الآخر

تحاول الإدارة استغلال القضیة الجنسیة مثلا بإجبار جواسیسھا -
ش  س معھم بشكل أو بالتحر ببعض الأسرى وإغرائھم بممارسة الجن

س دور المرأة لإسقاط الأسیر معھم، وبعد ذلك  بآخر، ويلعب الجواسی
.تحاول الإدارة تھديدھم بالتعامل معھا أو كشف ما حصل معھم

تحاول الإدارة من خلال جواسیسھا أن تبلبل الأسرى بنشر الأخبار -
 معنوياتھم، مثل أن أحدا لا يسأل الھدامة بینھم التي تھدف إلى كسر
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ني بنى فیلا في لاعنھم، وأنھم سیموتون في الأسر، وأن الزعیم الف
.غیر ذلكغزة أو في بیروت أو 

تحاول الإدارة من خلال جواسیسھا أن تعرقل التحركات النضالیة مثل -
الإضراب عن الطعام حیث تطلب منھم التذمر والادعاء أن الإضراب مجرد 

.ؤدي إلى ھدفجوع ولن ي
تحاول من خلال جواسیسھا أن تحصل على معلومات من بعض -

الأسرى عن علاقاتھم خارج القضبان، وعن الأشخاص الذين كانوا 
س الذين يقدمون لأھالیھم  يتعاملون معھم ولم يعترفوا علیھم وعن النا

المساعدة للصمود الخ
س للإدارة أخبار التحقیقات الأمنیة التي ق- د يقوم بھا ينقل الجواسی

س الذين انكشف أمرھم، فیعطي  الأسرى ضد بعض الجواسی
س الآخرون إشارة للسجانین بوجود تحقیق مع جاسوس  الجواسی

.لتقدم الإدارة على تخلیصه، ھذا إن كانت معنیة بتخلیصه من ورطته
س ھي بلبلة الأسرى المسؤولین عن الأمن - وأخیرا فإن مھمة الجواسی

.ذبة ومضلله تكون الإدارة قد دربتھم علیھاوذلك بتقديم معلومات كا
س الخطرين إذا  فالمخابرات الإسرائیلیة تتفق مع بعض العملاء والجواسی
كشفوا أن يعترفوا وفق ما تقرره لھم، بحیث يعترفون عن أنفسھم 
ويكشفون جاسوسا آخر فعلا يتعامل مع الإدارة لیؤكد لھم صدق 

س  لھم علاقة بالإدارة ولكن اعترافه، ثم يعترف عن أسرى آخرين لی
.لیوقع بھم، وبالتالي لینھاروا ويكفروا بالثورة والوطن

وبالفعل لقد أجرى الأسرى تحقیقات مع أشخاص وطنیین لم يرتكبوا ذنبا، 
اعترف علیھم، لكنھم عادوا وبرأوھم من التھم المنسوبة جاسوسا لأن 

س الذين اعترفوا   أن ابقا لیكتشفواسإلیھم، وأعادوا التحقیق مع الجواسی
المخابرات الصھیونیة ھي التي كانت توصیھم بالزج بتلك الأسماء خلال 

.اعترافاتھم

س فقط لأنھا تحتاج إلى  س مھمة سھلة، لی التحقیق داخل السجون لی
دراية وخبرة يؤدي عدم امتلاكھا إلى أخطاء جسیمة، ولكن لأن السلطة 

ومون بالتحقیق مع الصھیونیة تقدم للمحاكمة الأشخاص الذين يق
س بعض الأسرى من ففي سجن شطة قام  والذين يعاقبونھم، ،الجواسی

أصحاب الأحكام الخفیفة بناء لتوصیة من مسؤول في سجن آخر بالتحقیق 
 أفرط وبالفعل قاموا بذلك لكن أحدھممع أسیر يشتبه بتعامله مع الاحتلال، 

لذلك إدارة السجون في ضربه دون أن يعترف فمات بین أيديھم، وقامت بناء 
م يشاركوا في لبسجن كل من كان بالغرفة سواء الذين شاركوا أو الذين 

وھو . سنوات لأقلھم8 سنة لأعلاھم و25التحقیق معه، فسجنوا ما بین 
ما يؤكد أن مسألة التحقیق مسألة بالغة الخطورة وتحتاج لأشخاص واعین 
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س من ھب ودب خطأ مسألة لھا ، لأن قتل إنسان بريء يقومون بھا ولی
س الوطنیین .عواقبھا الوخیمة وجريمة بحق الأسرى والنا

الأسرى تعلموا من أخطائھم الصغیرة والكبیرة، واستمدوا تجاربھم عبر كل 
تلك السنوات وھم كل يوم يراكمون تجارب جديدة، ويحققون انتصارات 

.جزئیة على عدوھم اللدود

 الأسرى أصحاب الأحكام لذلك كانت مھمة التحقیق في الغالب مھمة
س السجین معصوب العینین أثناء  العالیة مثل المؤبد، ويكون الجاسو
التحقیق معه في معظم الأحیان، ويتم تھديده بأنه لو صرخ واستعان 

 وسكاكین محددة تكون جاھزة لضربه قبل أن يصل ،بالسجان فإن شفرات
ض الاستعانة ب.السجان لنجدته السجان، لأنه يريد وھو في البداية أصلا يرف

أن يثبت براءته لیكون في الصف الوطني، وحتى لا يعرف أھله أنه باع 
.الأسرى وباع الوطن

س محترفین،  المسؤولون عن أمن الأسرى يدركون ويفرقون بین جواسی
 لكن إدارة السجون كانت تجبرھم ،وآخرين غرر بھم فتورطوا وأرادوا التراجع

ھم، ھؤلاء المغرر بھم تحاول إدارة الأسرى على الاستمرار وإلا كشفت أمر
ض لعقاب مخفف أن تطمئنھم أن علیھم التخلي عن الت س والتعر جس

دلاء بصدق عن كل ما تم معھم، وتعمل على عدم كشفھم لكل مقابل الإ
الأسرى في محاولة منھا لإصلاحھم لكي يكونوا مواطنین عاديین ولیسوا 

س في خا ض ھؤلاء الصجواسی تائبین تطلب منھم لجنة الأمن رة الوطن، بع
 مثل ضرب لدى الأسرى بالتكفیر عن ذنبھم بالقیام بمھامات تؤكد صدقھم

1984أحد السجانین إن تطلب الأمر، وفي سجن معفار الرملة في عام 
س وحكم علیه  س التائبین بالمشاركة بإعدام جاسو قام أحد الجواسی

على أن يظل فقد قبل أن يقضي حیاته بالسجن .بالسجن المؤبد
س على شعبه واعتبر ما قام به ضريبة يدفعھا لخیانتة  جاسوسا يتجس

.السابقة

س كیف يكتشف أمر الجواسی

س طرقھم الخاصة حسب توجیھات إدارة السجن في توصیل  للجواسی
المعلومات، وللجان الأمن طرقھم أيضا، وكل منھم يطور أسالیبه، وقد 

تجاربھا من التحقیقات التي كانت اكتسبت لجان الأمن الخاصة بالأسرى 
س  واعترافاتھم بما قاموا به وما كانت الإدارة تطلبه ،تجريھا مع الجواسی

.منھم
س انكشفوا خلال أشھر قلیلة قبل أن يتورطوا فیما ھو أكبر،  بعض الجواسی

س محمد 15وآخرون استمر تجسسھم أكثر من   سنة مثل الأسیر الجاسو
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اريره بالرسائل التي يرسلھا للأھل حتى أبو وعر  الذي كان يرسل تق
.1984انكشف في سجن جنید بعد انتقاله من سجن بئر السبع عام 

س ض الجواسی ض الأمثلة على بع بع

س مكلفا عندما يمر السجانون عنه أثناء العدد  عد (كان أحد الجواسی
وعندما تكررت العملیة عرف .أن يرفع يده الیمنى ويحك أنفه)الأسرى
. أنه يوصل رسالة محددة للإدارة اتفقت معه علیھاالأسرى

أحد الأسرى كان يدعي أنه مصاب بالقرحة، وحصل من قبل عیادة السجن 
أحد الأسرى اكتشفه في بعض الأحیان يأكل على وجبة أكل خاص، لكن 

.من الوجبات غیر المخصصة له مبرراً ذلك بأنه تشوق لذلك النوع من الأكل
ض ومصاب بالقرحةوقد تبین أنه مسجل  لیتردد بكثرة على  وذلك ،بأنه مري

س الوقت .العیادة لتقديم المعلومات للممرض الذي ھو سجان في نف

س كانوا دائمي المشاكل مع الاسرى من فصائل أخرى دون  ض الجواسی بع
.العودة للجان المسؤولة

ناشھادات من خلف القضب

تؤكد ھمجیة الاحتلال ووحشیته

)1(ة سمر صبحشھادة الأسیر

 طولكرم، والأصل من غزة ناأفادت الأسیرة سمر إبراھیم صبح من سك
ثلاثةبعد .29/9/2005منذ تاريخ أسیرة  سنة، وھي 22والبالغة من العمر 

.ينا حامل في الشھر الثكانتشھر من زواجھا وأ

وبتاريخ . طولكرم بھدف الزواجإلى25/5/2005قدمت من غزة بتاريخ (
ش الإسرائیلي منزل29/9/2005  المنزل نامروا جمیع سكأ ونا داھم الجی

 والأطفال ،مروا الرجال بخلع ملابسھم عراة أمام النساءأبالخروج من البیت، و
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 الھدف من ذلك إذلال نابیض لیرتدوه بدل ملابسھم، وكأحضروا لھم لباساً أو
.الرجال أمام نسائھم

دخلوني على أ المتواجدات وباً من بین جمیع النساءناأمروني بالوقوف ج
 وجندي يأمرني بخلع ملابسي، حتى ، يوجد بھا كامیراتأنكابینة متحركة ك

صع أنھددني بالقتل إذا لم ف،مرني بخلع ملابسي الداخلیة ورفضت طلبهأه أن
مروني بلباسه داخل ھذه أبیض وأ)فرھولأ(حضروا لي أبعد ذلك .لأوامره

س الداخلیة يسمحوا لي بارتدأنالكبینة بدون  بعد ذلك حققوا معي .اء الملاب
سإلىنقلوني ثم ،یاً نصف ساعةأنمید . معتقل المسكوبیة في القد

داخل  معي بنا، وك وعصبوا عینيّ ورجليّ قیدوا يديّأنخذوني بعد أ لقد 
المسكوبیة قامت  السیارة إلى سجن  وعندما وصلت،الجیب مجندة إسرائیلیة

ني حامل بالشھر أننوقمت بإخبارھ.رياًاالمجندات بتفتیشي تفتیشاً ع
لتأكد من صحة أقوالي  المستشفى لإلىي ني ولم يصدقن، فأخذنناالث

 غرفة التحقیق إلى المسكوبیة ومباشرة أدخلوني إلىعدت أن،وعندما تأكد
اعات يومیاً  س4-3 عبارة عن جولات تترواح بین نا وك،الذي استمر شھرين
 وھذه القیود مربوطة في كرسي ثابت رجلین،ال ویدين،كنت خلالھا مقیدة ال

 اشتد الضغط عليّ أثناء 15/11/2005 لغاية 10/11/2005بالأرض ومنذ تاريخ 
ت مدة التحقیق تبدأ من الساعة السادسة صباحاً حتى نا وك،التحقیق

ا مشبوحة على الكرسي أنیة عشرة منتصف اللیل، وكل ھذا وناالساعة الث
ن و المحققناي حامل ولم يراعوا وضعي الصحي، كأنار ولم يأخذوا بعین الاعتب

وا يمارسون ضغوطاً نايرتاحون ويتناوبون بینما يمنعونني من الراحة بحیث ك
.نفسیة كبیرة عليّ 

ي،زال الجنین من بطننإ والتھديد بي، بقصف منزلين يھددونوالمحققكان 
يئة وصراخ  مصحوباً بشتائم بذنا، وكل ذلك كي ووالدتيعتقال شقیقاتوا

 إحضار نا كيیب التعذيب النفسي الذي اتبع مع أسالأحد.وكلمات نابیة
ن بالنظر من ثقب صغیر و المحققنيبحیث أمر. زنازين المسكوبیةإلىيزوج

 معصوب الأعین ومقید الیدين والقدمین ي وإذا بزوج،في باب غرفة التحقیق
اكثر من مرة خلال  ھذا الأسلوب يوقد استعملوا مع.غرفة المقابلةفي ال

. النفسي كثیراًيثر على وضعأالتحقیق، مما 

ت المحققة المعروفة نا ومن ضمنھم كي، محققاً تناوبوا على التحقیق مع15
الأشد قساوة ،حسب تبادل الأدوارت نا وھذه المحققة ك،)الكابتن نورا(باسم 

.من بین المحققین

ھناك مكیف ھواء بارد جداً في ف جداً،اصعبفي المسكوبیة وضع الزنازين كان 
إلى لونھا يمیل ناة بدون شباك، الرطوبة عالیة، الحیطأنة، والزنزأنالزنز
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س من الصعب الاتكاء علیھا ويوجد فتحة في الأرض ،السواد  وخشنة الملم
ض ش وسخ جداً وكذلك .عبارة عن مرحا الضوء خافت ومزعج للنظر، والفرا

.یاتأنالبط

)2( أمین القدسي من طولكرمناء عدنشھادة الأسیرة وفا

م أزوجة و وھي مت10/4/2002، معتقلة منذ تاريخ ) سنة29( طولكرم،نا سك
  اعتقلت من المنزل حیث حضرت قوة كبیرة من ، سنوات6لطفلة، ومحكومة 

ش الإسرائیلي  ش بإحضار خال فی الذي تسكن نا المكإلىالجی ه، وقام الجی
:قد أفادت و، الھالأسیرة كدرع بشري أثناء اعتقا

ش ( أمر جمیع الرجال بالخروج من منازل الحي الذي نسكن الإسرائیلي الجی
 يرافق ذلك صراخ ناجبروھم على خلع ملابسھم أمام الجمیع وكأ وفیه

بعد ذلك أمروا جمیع النساء بالخروج من المنازل .وشتائم بذيئة بحق الجمیع
ش  بالنھالوا عليا بالقرب منھم ا وصلتُوعندم ضرب المبرح، ولم يكن مع الجی

،رجلھمأبأيديھم و، عقاب البنادقأاعتدوا عليّ بالعصي و.اثنإمجندات ولا 
وتركز الضرب على منطقة الكتف الأيمن ونتیجة الاعتداء تمزقت البلوزة التي 

.رتديھا واصبحت نصف عارية من الأعلى أكنت 

 الجیب إلى أدخلوني ،بقیود بلاستیكیة مؤلمة وقیدوني  لقد عصبوا عینيّ
نا ك.فأنزلوه بدأت بالصراخ ف،  الجیبإلىا متوحشادخلوا كلبأالعسكري و

وا طوال الوقت يعتدون عليّ ناجنود وك عشرة معي في السیارة العسكرية 
، ونتیجة الضرب الذي تعرضت له أثناء اعتقالي ما يشتمونني و،بأعقاب البنادق

.لأيمن وخاصة أيام البرد والشتاءي من أوجاع شديدة بالكتف انازلت أع

 دقائق 10ت ی الارتباط المدني في طولكرم حیث أمضإلىونيبعد ذلك نقل
وبعد .ي ويھددون، الجنود يبصقون عليناتعرضت خلالھا للضرب المبرح، وك

. معتقل الجلمةإلىثم،یانا مركز شرطة نتإلىيذلك تم نقل

من جرح في أعاني نيأنبین  طبیب المعتقل وتنيوفي تحقیق الجلمة فحص
 التحقیق متواصلاً واستقبلني محقق نافي الأيام الأربعة الاولى ك.المعدة
.)سیجال(يدعى 

شبحوني مدة أربعة أيام مقیدة الیدين والرجلین بالكرسي المثبت بالارض، 
 بل يقوم المحققون دون سؤال،فة التحقیق غريضعونني في اً كثیرة أنواحی

سبال تزاع اعترافات، نا نفسیاً بھدف نا التعذيب كأنكمبیوتر، أي الإلى جلو
،ي بنت شوارعأنيشتمني بأقذر الألفاظ ويقول لي بكان  المحققین أحد

Adel
Rectangle



في رحاب الأسر:ثالث الفصل ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

29

جروا لي خلال التحقیق فحصاً لكشف أو.دلي باعترافأويحاول استفزازي كي 
.لاعتقالمن اا يوم15 بالاستحمام بعد يوسمح ل. حوالي عشر مراتالكذب

 خشنة من الصعب الاتكاء علیھا، الفراش نازنازين سیئة للغاية، الحیط ال
 النوم والمعاملة نا ويوجد فتحة بالارض لا يفصل شيء بینھا وبین مك،وسخ

.قاسیة جداً

جنائیات الیھوديات،ى الحدإون عليّ ناأثناء وجودي في الزنازين سلط السج
تفاخ العین ناإلىا أدى یني ممالقرب من عحرقتني بعقب سیجارتھا بأالتي 
 وقد تقدمت بشكوى ضدھا في المحكمة أمام القاضي ولكن ، يوما40ًمدة 

.بدون جدوى

الوضع . سجن تلموندإلى ونقلت بعد ذلك ،سنتین في سجن الرملةأمضیت 
ش معناناصعب للغاية، صراصیر وفئرتلموند في سجن  ، قبل  وحشرات تعی

.ي من الألم لغاية الیومنا وما زلت أع بالنومط وأنا أغ، عقربلسعتنيفترة 

ة حدامرة و، وھي الشبابیك مغلقة بالصاج والرطوبة عالیة والفورة قصیرة
ش على مخصصاتأالأكل سيء جداً و.بالیوم والأكل المقدم .ا من الكنتینيعتا

. بالأكلا او شعرابصاقواً كثیرة نجد صراصیر، أنمن الإدارة سيء جداً فأحی
. في الأغطیة الشتويةويوجد نقص حاد

)3(شھادة الأسیرة أمیة الدمج

سیرة سنة الأ27 مخیم جنین، ناسك من روت الأسیرة الفلسطینیة أمیة دمج
التلموند للنساء والمحكومة أربع سنوات تفاصیل عملیات القمع في سجن

ات ناین والسجناالأسیرات في سجن التلموند على يد السجوالاعتداء على
 الخطیب مع ناخلال لقاء محامیة نادي الأسیر حنجاء ذلك...بشكل وحشي

.آخر من الأسیراتالأسیرة المذكورة ومع عدد

الأسیرة الدمج روت كیف تم الاعتداء علیھا وعلى الأسیرات نسرين أبو زينة
وعبیر ندى وراوية الشیخ موسى وھن مقیدات بالأيدي والأرجل بالضرب المبرح

س والظھر والمعدةحاء أجسأنعلى جمیع  ، ادھن وخاصة على الرأ
ةحداوا يضربون كل أسیرة الوناین الذين شاركوا في الضرب كنا السجنإوقالت 

سأأنتلو الأخرى بعد  ، وبعدھا تم اقتیادھن لقسم العزل،زالوا غطاء الرأ
... فقطأحدوغرفة العزل لا تتسع إلا لشخص و
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 وقد قطعت الإدارة التیار ،يديھن بقین على الأرض مقیدات الأأنوأفادت 
. ساعة24ولم يتم إحضار الطعام لھن لمدة عنھن الكھربائي والمیاه 

 غرفة العزل وجرى الاعتداء إلىات ناون والسجناوفي الیوم التالي دخل السج
إلىحاء أجسامھن أن وبالأيدي على كل ، وبالأحذية،جديد علیھن بالعصيمن

...لى الأرضالأسیرة راوية وقعت عأندرجة 

س الیوم اقتادوھنأنتوأشار  المحكمة أمام مدير السجن إلىه في نف
أصدروا أحكاما جائرة بحقھن تتمثل بعزلھن بالزنازين لمدة أسبوع، مع منعھن و

حوالي مائة دولار قیمتھا من الزيارة لمدة شھرين، وإلزامھن بدفع غرامة مالیة 
.عن كل أسیرة

قذر بأات يبصقون علیھن ويشتموھنناون والسجناسج النافترة العزل كأثناء 
وطلبنا لقد جدد العزل أسبوعاً آخر بسبب رفضنا مقابلة مدير السجن،الشتائم

..آمنة منىالأسیرة الحديث مع ممثلة السجن 

 قسم العزل في إلى ونقلھا ،آمنة منىالأسیرة طلبنا ھذا تم عزل وبسبب
ة جداً من حیث ضیق الغرفة وقذارتھا أيام العزل سیئنإوأشارت ...الرملة

...منھاوصدور روائح كريھة تنبعث

)4(نعام حجازيإشھادة الأسیرة 

عام حجازي مديرة دائرة المرأة بجمعیة الأسرى نإقالت الأسیرة المحررة 
:1970 تصف فیه تجربتھا في التحقیق عام حساموالمحررين 

تجاوز السابعة أ ولم ،لسطینى نشیطات الجبھة الشعبیة لتحرير فحدإكنت (
 بعض الفتیات ذكرن اسمي اثناء التحقیق معھن في ،عشرة من عمري

عتقل في أي لحظة فأوقفت سأني أنعرفت حینھا فسجون العدو الصھیوني، 
يام عدة طوق أبعد .ني مراقبةأنكل نشاط تنظیمي لي خاصة بعدما شعرت 
یة ناقتحموا البیت الساعة الث وا،العشرات من جنود الاحتلال منزلنا بالدبابات

 وعصبوا عیني ، وقاموا بتفتیشه بشكل دقیق ثم قیدوا يدي،بعد منتصف اللیل
، وفكوا الشريط عن عیني )السرايا( سجن غزة المركزيإلىخذوني أبشريط و

 ومعي مجندة أخذت كل ما معي من حاجیات، ،ى الغرفحدإإلىونيدخلأو
س العملیات  ش خفیف، ووضعوني )فرھولأ(وألبستني ما يشبه ملاب من قما
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 ودلو ،یةناة لا يزيد طولھا على مترين فیھا فرشة على الارض وبطنافي زنز
س حتى جاء الجنود وأكد أولم .لقضاء الحاجة وصحن بلاستیك صغیر عادوا أجل

ثناء السیر أتخبط أ وعصبوا عیني من جديد وساروا بي خارجا فكنت ،ربط يدي
 صغیر نانا كنا على الدرج والمكأنطريق، خاصة  السحسأتمد يدي لكي أو

.نا غرفة ضیقة بھا محقق ومجندتإلىوضیق حتى وصلت 

بدأ المحقق حديثه بھدوء وطلب لي قھوة وعرض علي سجائر، ولكنني لا 
ذا أجبت عن الاسئلة التي إ بیتك غدا إلى تعودي أنك أنمكإب:وقال لي.دخنأ

 بدأ بالشتم بألفاظ بذيئة نابیة ذي يريد، الجوابالولما لم يجد عندي .أسألھا
ش الحیاء  ثم شدتني ،شرقينا المجتمعفي عتد على سماعھا أ لم ،تخد

إلىسلوب الھادئ  وتغیر الأ، ووقفت وقام بلطمي، عن الكرسيناالمجندت
، الممرإلى يذھبا بي أنضرب ولكن لم يكن مبرحا وطلب من المجندتین 

 وشاھدت ،ن للضرب والتعذيب القاسيورأيت كیف يتعرض الشباب في السج
صناف بشعة من التعذيب  يتعرض لأ اسمه خضر ضاھرأنشابا علمت بعد ذلك 

رضا ووضعوا علیه مكتبا أ تقريبا ثم طرحوه ناوا يضربونه في كل مكناذ كإ
 ثم قاموا برشه بالماء البارد المثلج ونحن في الشتاء في شھر ،حديديا

ذا لم تتجاوبي معنا إني تضايقت قالوا لي أنوا ول وعندما رأأون نا ك-ديسمبر
لا يوجد :ردد غیرھاأة لم حدافعلنا بك كما نفعل به، ولكنني قلت جملة و

.قوله لكأعندي شيء 

وعندما .رھن من قبلألم له قلت ف،أحضر لي المحقق بعض البنات كن معنا
ت معنا نایة، وبدأ التحقیق من جديد وكنا غرفة ثإلىرسلني ألم يجد فائدة، 

كثر من ساعة أ ارفعي رجلك وظللت :ول ما دخلت قال ليأمجندة ومجند، و
ل اطوذا لم تتجاوبي معنا ستظلي واقفة بھذا الشكلإرافعة رجلي، وقال لي 

عترف أأن بیتك، وقلت له لماذا تريد إلىذا تكلمت سأعیدك إ، ولكن اللیل
عشر ساعات ثم ة حوالي حداوظللت واقفة على رجل و!بشيء لم افعله؟

ة حوالي عشر ساعات وتكرر حدا كرسیا بید وحملتنيى المجندات وحدإجاءت 
.يام التحقیقأذلك مرات عدة في 

كثر من ثلاثین عاما لا تزال ھناك مشاكل في يدي وقدمي ولا استطیع أمنذ 
وطتین با يقومون بشبحي وتكون يدي مرناحیأو.جراء التعذيببھا حمل شيء 

.ة الوراء بشدإلى

 جاء محقق يطلق ،ةنا الزنزإلىولى ووصلت نتھت جولات التحقیق الأابعد أن 
شديد العنف معي، وأخذني و، طويل القامة،بو موسىأ،على نفسه اسم

صدق في بادئ الامر ألم ، فأن يحضر شخصا لاغتصابي غرفة وھددني إلى
 وحاول تمزيق ملابسي ،خذ يشدنيأضخم الجثة وجنديا حضر أأنإلى
مرات على رأسه حتى سال عدة  على المكتب بكل قوتي نابته بھاتف كفضر
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14 ومكثت ،خذ يضربني بشدة وبعنف غیر مسبوقأبو موسى وأدمه، فتدخل 
وظل ھذا النوع من التحقیق عشرة .حمل الكرسي بید وارفع رجليأساعة 

،التي سیراتى الأحدإرض مع ة تحت الأناوطوال تلك الفترة كنت في زنز.يامأ
س يوم اعتقاليا  خالي أنشارة، خاصة سه وكنا نتكلم بالإ نفعتقلت في نف
.سالیب التحقیقأ لغة الاشارة داخل السجن وكل علمنيسابقا وأسیرا ناك

ض ت تحت الأناة التي كنابعد اسبوعین نقلت من الزنز  الزنازين في إلىر
یرة وفیھا  ھناك بنات في الزنازين المجاورة والغرفة صغنا وك،الطابق العلوي

س الصحن  الأكان.نا وفرشت،دلو بدون غطاء لقضاء الحاجة كل يصلنا في نف
.الذي نشرب فیه الماء

)العملاء(ا نسمعه عن وكنت حذرة جدا لمأصبحنا في الزنزانة أربع أسیرات، 
ذ جاءني في تلك الفترة إ اعتقادي خاطئا ناھینا التحقیق، ولكن كأننا أنوظننت 

.سوأ في كل المحققین الأنا ك)مصلح(فسه محقق جديد يسمي ن

،شديدة البذاءة يندى لھا الجبینألفاظا يستخدمول جلسة تحقیق بدأ أمن 
. من عمرھافتاة مثلي لم تتجاوز السابعة عشريخجل منھا الشباب فما بالك ب

ثناء تلك الفترة سمح لي بزيارة محام أ و،وقد تمادى كثیرا بعد ذلك في تحقیقه
س طبیب فبدلا من علاجي كان طبیب، لاثم زيارة  يحقق الذي كان محققا بلبا
 سواء كنت :ني قلت لهأنزعجت جدا وشعرت بغضب شديد حتى نامعي، ف

سیظل يدافع عن بلده ،، أو فلسطینیةفلسطیني أي إنو محققاً فأطبیباً 
.حتى تتحرر

مصلح يضربني بشدة لما المحقق عادوا التحقیق معي وظل أعلى أثر ذلك 
احضر لك أحدأ وقال لن ،خذ يشد ملابسيفي ذلك الیوم أ و،قلته للطبیب

ن ا ولكن أنا من سیغتصبك، وحاول تمزيق ملابسي بشكل جدي وك،يغتصبك
المجندات بعض صرخ بشدة ثم فقدت الوعي فجاءت أشديد العنف، فأخذت 

مثل أحضر طبیب لیعالجني وظن أنني أخرى، غرفة إلى  وأدخلنني ،وحملنني
نھیار عصبي ا وحینھا اكتشف أنني في حالة ،ني بإبرة في قدميفوخز

 وظللت غیر قادرة على الأسیرات، فأعطوني مھدئات ونقلوني إلى غرفة 
ماذا وعندما بدأت استیقظ سألنني . ساعة24كثر من أالنھوض من الفرشة 

شرحت ذلك وبعدھا ما حدث، أخبرتھن بت ممزقة فنالابسك كمعك؟ مجرى 
إلا بوجود حقق معي يُذي نجح في انتزاع قرار من المحكمة بألا ال، للمحامي

مجندة إسرائیلیة، كما حصل على قرار من المحكمة بتغییر المحقق، فعینوا 
شلي محققا اسمه،   قام بضربي بشدة واغتاظ فحمل كرسیا حديدياً ،شیم

 يدي نأكد لھم أ طبیب إلىخذوني فأ،كسرتناوضربني به على يدي ف
س لتجبیرھاإلىبحاجة   المحقق يضربني ناوك. ولكن لم يفعلوا ذلك،الجب

قناعھم إھل والمحامي في وفشلت محاولات الأ.كثرأعلى يدي كي تؤلمني 
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 ومع ذلك ،سیرة اسمھا فاطمة تدلیكھا وقامت بربطھاأ وحاولت ،بتجبیر يدي
ش   في في الجداريضرب رأسي في الطاولة وأحیانا ناسالیبه فكأواصل شیم

.ا يضربني بالكرسي الحديديناحیأ و،رالجدا

سالیب أكتب عن جمیع أوراق وقلم فأخذت أدخال إنجحنا في تلك الفترة في 
خرجھا معي لتستفید منھا الفتیات أالتحقیق التي تتم معي وبالترتیب حتى 

فسھن والاستعداد النفسي أن لیستطعن تأھیل ،اللواتي يعملن في النضال
، كما كتبت فیھا بعض ما شاباتلمناضلین شبابا ولھا وتم تعمیمھا على كل ا

طلاق الكلاب إو أ،حدث مع زمیلات لي كن يعذبن بالكي بأعقاب السجائر
.علیھن

 شھرا، لكنھم عادوا واعتقلوني بعد 13دامأفرجوا عني بعد اعتقال إداري 
 بیتنا إلىفقد جاءت .أحد جنود الاحتلال الصھیونيضربت ثمانیة أشھر لأنني 

ش العدو لاعتقال قوة يام فقط، أ قد تزوج قبل خمسة ناخي الذي كأ من جی
س في منتصف اللیل، فحاولت أ الجنود اقتحام غرفة أحدوأراد  خي وھو عري

لطمته على وجھه واستطعت نزع سلاحه من يده والقیت فمنعه فأراد ضربي 
ربعة جنود سیطروا عليّ واعتقلوني بدلا من اخي أولكن .به من الشباك

. السجن نفسهإلىعدت و

)5(میرفت طهشھادة الأسیرة 

:تروي میرفت حادثة اعتقالھا، قائلةً

، اقتحم 2002ام مايو من الع- أيار29نیة عشرة منتصف لیلة ا عند الساعة الث(
سرائیلي، المدججین بالسلاح، منزلنا الواقع في حي جنود الاحتلال الإ

س المحتلة، بعد واقتادوني . محاصرة الحيّ بالكاملالعیسوية، شمال القد
إلى مركز اعتقال المسكوبیة، حیث بقیت فیه ثلاث ساعات، خضعت خلالھا 

ن مخیفاً جداً، ثم اقتادوني مكبلةً إلى زنازين مركز تحقیق التحقیق أولي ك
ثني عشر يوماً متواصلة، لم أكن أرى خلالھا سوى اوھناك أمضیت .الجلمة

.ا عن توجیه التھديد والوعید لي طیلة فترة التحقیقالمحققین، الذين لم يكفو

نیة الأولى من ا أخضع للتحقیق عشر ساعات يومیاً، خلال الأيام الثمظللت
ثني عشر يوماً أخرى، تعرضت اوبعدھا جرى تمديد مدة التحقیق ب.الاعتقال
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خلالھا لأبشع أنواع التعذيب، ھددوني بالقتل وباعتقال أشقائي وشقیقاتي 
.دي، وتعرضت للضرب المبرح، كما منعت من الالتقاء مع المحاميووال

ن إلى كرسي ا مربوطتي الخلف، وقدمان إلىا مقیدتي يحدث ويداناكل ھذا ك
ص طبي لمعرفة إذا ما  مثبت في الأرض، طلبت خلال فترة التحقیق إجراء فح

.ولكنھم رفضوا، وكثفوا عملیات الضرب والتعذيب. حاملاً أم لانتك

.ني حامل بإجراء الفحص الطبي، وعلمت أنيتھاء التحقیق، سمح لناد بع
حتلال،  بین عدد من سجون الااناة استمرت عاماً كاملاً، تنقلت خلالھاوبعد مع

 بالسجن لمدة أربع سنوات، بحجة المشاركة حكمت محاكم الاحتلال علي
.في مقاومة الاحتلال

عند الساعة )الطلق(مخاض في السجن، فقد جاءني الأنجبت طفلي البكر 
.نیة عشرة لیلاً، ولم أخبر إدارة السجن حینھا، خوفاً من التعرض للعقاباالث

وعند السادسة من صباح الیوم التالي، الذي لن أنساه مدى حیاتي، نقلت 
إلى مستشفى سجن الرملة مكبلةً بالأغلال، وھناك رأى مولودي الأول وائل 

ديسمبر-كانون أول ة من مساء الثامن من نور الحیاة عند الساعة السادس
2002عام 

 بعض نيت إلى سجن الرملة، حیث ساعد أعادونيحد فقط،ابعد يوم و
.طفلالت في الاعتناء بسیراالأ

لم تكترث بذلك، بل اتسعت مساحة عقوباتھا لتشمل حتى ن  إدارة السج
 عند ي ولي لطفلعیة الصلیب الأحمر الدولیة التي قدمتھا جمالألعاب والھدايا

.الولادة

بسبب ارتفاع درجة الحرارة  ابني للساحة في الصیف، إخراجكنت أخشى 
س أثر بشكل  وغیاب المظلات، التي تقي الأسیرات حرّ الصیف، ھذا الطق

ني من انیةً وبكاءً، وبات يعامباشر على الطفل، الذي أصبح أكثر عصبیةً وعدو
.سوء التغذية، فضلاً عن الإھمال الطبي

،   للأحیاءه مقبرةولكن، بالمقبرةعشت فیه أشبه ، الذي "تلموند"سجن 
ن والصراصیر، وغیر ذلك اشديد البرودة، وتنتشر فیه الرطوبة، فضلاً عن الفئر

.من الزواحف والحشرات

إدارة المعتقل لا تزال تمنع ممثلة الأسیرات من التواصل مع ممثلي الأسرى، 
دخال اللحوم إالإدارة كما تمنع  في عالم معزول،  الأسیرات يعشنفإنوبالتالي 
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إلى الأسیرات إلا في المناسبات والأعیاد، ولا تسمح لھن بإدخال مواد 
.)التطريز

)6(شھادة الأسیرة ثروت أحمد سعید حمدان

س ان من سكاحمد سعید حمدأأدلت الأسیرة الفلسطینیة ثروت  27ن نابل
)تلموند( والقابعة في سجن الشارون 1/4/2006سنة والمعتقلة منذ تاريخ 

سٍ ومحاولة  بشھادة لمحامیة نادي الأسیر الفلسطیني عن تعرضھا لتعذيب قا
ش بھا وتھديدھا بالاغتصاب أثناء اعتقالھا والتحقیق معھا في مراكز  التحر

. منھانتزاع اعترافاتاالتحقیق الصھیونیة بھدف 

ش المنزل الساعة الرابعة ( ه نا وطلبوا من سك،فجراًداھمت قوات الجی
ھويتي الشخصیة بطاقة ، وعندما خرجت طلبوا الأنثى الوحیدةالخروج، كنت 

منزل عمتي إلى  وأخذوني ي وعصبوا عینیة،لبلاستیكلقیود وبعدھا قیدوني با
عند الاعتقال لم يكن مع .ةوھناك اعتقلوا ابنة عمتي وتدعى ختام اشتی

ش مجندة، وك القیام  أتريدين : مني ويقولون لين الجنود يستھزئوناالجی
بعملیة عسكرية؟

ن الجو احوارة وعندما وصلنا فتشوني عارية، كقرية بعد ذلك نقلونا إلى 
أصبح ف أخريات أسیراتثلاثن ھناك اماطرا، وأبقونا بالخارج تحت المطر، وك

أسیرات، وكنا نسمع صوت أسرى شباب تم اعتقالھم في خمسة عددنا 
س اللیلة .نف

نا أن تقوم كل صبیة بالإمساك بسترة أحد نالجنود يستھزئون بنا ويأمروكان 
ض، وك  بالھواتف الخلوية انوا يلتقطون صورا وك،ن ھذا تحت المطراالشباب والرك

، وعندما كنا نرفض الركض عینینذلك من تحت عصبة الفقد استطعت أن أرى 
، لھذا آثرنا الانصیاع سرىنوا يعتدون على الشباب الأاوامرھم كنصیاع لأوالا

.للأوامر لنوفر العذاب على الشباب

( ويصرخون بصوت عالٍ  علینا، نوا يضحكونا ك . لافزاعنا)ضربا...ضربا:

سیرات أربع ولى مع الأنت اللیلة الأايام في معتقل حوارة وكأربعة أمضیت أ
س الغرفة، وفي الصباح أةربعأخريات والأ جونا خرأسرى من بیت فوريك في نف

سیرة أسالم وبقیت أنا ومن سیرة تدعى آيات أواخذوا الشباب وابنة عمتي و
س تدعى رشا في حوارة .من نابل
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س الغرفة جاء ضابط كبیر في السن يتكلم ، كنت أنا والاسیرة رشا في نف
ش بنا من ناحیة جنسیة وحاول أن  اللغة العربیة، حاول ھذا الضابط أن يتحر

.. بالصراخ ومنعته من ذلكيخلع عني الجاكیت فبدأت

ش قذر ورائحته كريھة، ف،وعن ظروف الاعتقال في معتقل حوارة الفرا
والمرحاض خارجي، وكأن يأخذنا للمرحاض جندي يرافقنا لغاية الباب ويقف 

 للغاية، یئان ساكل كربعة ايام، الأأللحراسة، منعونا من الاستحمام مدة ه خلف
، إذا تحدثت مع رفیقتھا تحت المطر في الخارجنا بالوقوف احدإنوا يعاقبون اك

.بالزنزانة

بعد ذلك تم نقلي إلى سجن الشارون، عندما وصلت ھناك فتشوني عارية 
ربعة أيدي شرطیات، وبعد شھر نقلوني للتحقیق في بیتح تكفا لمدة أعلى 

.ايام
عي ن التحقیق يتم مانفرادي وكول يومین في بیتح تكفا في العزل الا أامضیت

خلال التحقیق .من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة الثامنة مساءاً
سماعي صوت إوقاموا ب.خوتيإوابنتي ووالدي ن باعتقال وھددني المحقق

س كان ربعة محققین أحدھم حقق معي أ.ابني على الھاتف مامي أيجل
س و نبي، وعندما يتكلم معي أحد المحققین ان على جاخلفي واثنمحقق يجل
خر يمسكني من شعري ويلف رأسي علیه ن الآا كى سؤاله، جیب علأو

.تم تھديدي بالاغتصاب وبألفاظ نابیة تعبر عن ھمجیتھم.ويصرخ في وجھي

س ومن سیئة زنازين بیتح تكفا  جداً، لونھا يمیل إلى السواد، خشنة الملم
اء مكیف ھووالصعب الاتكاء علیھا، يوجد فتحة في الارض عبارة عن مرحاض، 

. يعمل طیلة الیومبارد جدا

تزوجا داخل السجن وفصلت بینھما القضبان
س قصة حب في فلسطین أروع وأقد

ولید وسناء

)7(إذا أنجبنا ولداً سنسمیه میلاد لأنه سیشھد میلاد الدولة الفلسطینیة

Adel
Rectangle

Adel
Oval



في رحاب الأسر:ثالث الفصل ال–أسرانا خلف القضبان 
2006 تموز، يولیو –عادل سالم 

37

أسرى الحرية، القابعون في زنازين وسجون العدو الصھیوني يواجھون غطرسة 
 الصھیوني البغیض يومیا،  بعزيمة قوية يستمدونھا من عدالة قضیتنا الاحتلال

الفلسطینیة، عدالة الشعب الذي شرد معظمه الصھاينة، ودمروا منازله 
وجرفوا أراضیه الزراعیة، وأسروا خیرة أبنائه، وقتلوا عشرات  الآلاف منھم دون 

ي نادى بھا وازع من ضمیر أو أي اعتبار لأدنى حقوق الإنسان حتى تلك الت
.موسى يوما ما في وصاياه العشر

   الأسرى الفلسطینیون والعرب في سجون العدو الصھیوني يسطرون أروع 
 يحدوھم الأمل أن يطلق ،آيات الصمود كل يوم، يقاومون، صامدون، صابرون

ض قادتھم وأمتھم لا زالت تذكرھم لكنھم .سراحھم يوما ما لأن شعبھم وبع
ھم الخاصة التي أھمھا أنھم يحلمون بالحرية، يحلمون كبشر يعیشون مشاعر

بالزواج فمعظمھم عزابا، يحلمون باطفال المستقبل، يحلمون بصدر حنون 
يحلم كل واحد منھم أن يكون له بیت وأولاد وزوجة .يسندون إلیه رؤوسھم 

.جمیلة وطیبة، يحلم كل منھم ان يقضي بقیة عمره بین أھله وذويه 

دقةالأسیر ولید 

ھم يحلمون كما يشاؤون فالحلم ھو  الشيء الوحید الذي بقي لھم دون أن 
.يستطیع أحد منعھم من ممارسته، بعدما طال انتظارھم 

في سجن نفحة الصحراوي الذي يقع في وسط صحراء النقب بعیدا عن أي 
مدينة أو قرية عربیة أو إسرائیلیة، يقبع أسرى أبطال يواجھون حر الصیف 

السجان وقسوة القید، ھذا السجن الذي بنته إسرائیل في العام وبشاعة 
 لتنقل إلیه بعد الانتھاء منه الأسرى الذين وصفھم قادة أجھزتھا الأمنیة 1979

بقادة الأسرى، لتعاقبھم حیث كانت ظروف الأسر فیه الأسوا في تاريخ 
اسرائیل حتى تلك الفترة، مما أجبر الأسرى على خوص إضراب عن الطعام
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ستمر شھرا كاملا استشھد خلاله البطل علي الجعفري والبطل راسم ا
.حلاوة، وفیما بعد البطل إسحاق مراغة

سحن نفحة الصحراوي رمز المقاومة الفلسطینیة الأسیرة ضد الاحتلال يضم 
س حیاته أو بعضا ،الآن في صفوفه أسیر أبى إلا أن يتحدى قیود السجن  ويمار

إن :برھن للاحتلال ويقول لإدارة السجون العنصرية منھا كما يحلم بھا كي ي
.كنتم تسلبون حريتنا فلن تسلبوا أحلامنا 

 والتي نسیھا 1948الأسیر ولید دقة من فلسطین التي احتلت عام 
.المفاوضون ووضعوھا سلفا خارج طاولة المفاوضات 

رة ولید دقة وفي غرفة تضم الأسیر اللبناني البطل سمیر قنطار يمضي فت
س حیاته العادية رغم ظروف الأسر ،أسره ھذه الأيام . يتعلم ويكتب ويمار

.سلاحه الیومي المطالعة والرياضة وكتابة الرسائل لزوجته سناء 

وإذا كان الواحد منا يعود آخر النھار لیلتقي بأولاده وبزوجته فان ولید لا يلتقي 
 ولمدة نصف ،ل أسبوعینبزوجته التي تزوجھا وھو في الأسر إلا مرة واحدة ك

ساعة فقط من وراء القضبان الحديدية، نصف ساعة غیر كافیة لكنھا بالنسبة 
.لأسیر تساوي العالم كله

 في ھذه الزيارة يبث ولید أشواقه ويعبر عن مشاعره لزوجته سناء التي 
س للیلى أو جمیل لبثینة  .يحبھا ويعشقھا كعشق قی

س فعلیھم الآن أن يضیفوا مثلا وإذا كان العرب قديما قد قالوا أع شق من قی
 الذين بوفائھما يستحقان ان يضرب فیھما ،)أعشق من ولید وسناء(جديداً 
.المثل 

زارته في السجن وھو خلف القضبان لتقول له نحن لم ننسك أبدا فرق لھا 
 وكتم حبه لھا لأنه يدرك أنه خلف القضبان لا يستطیع أن يفعل شیئا، ،قلبه

س الحب والمشاعر، حتى عرض علیھا الزواج وتفجر حبه  عشقاً لھا وبادلته نف
فوافقت وھي تعلم أن خروجه من السجن كحلم جمیل في ھذا الزمن 

.الرديء

تعاھدا ان يكملا مسیرة الحیاة معا يعاني ھو من قید الأسر وتعاني ھي من 
ش السجانین عندما تزوره كل أسبوعین  .بط

يطل علیھا كل لیلة قبل نومه لیقول لھا أحبك ھو كل حیاتھا وھو في سجنه، 
يا سناء ويطبع على شفتیھا قبلة تحمل في طیاتھا عنفوان الصمود وإرادة 

.التحدي 
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تحرص ھي قبل نومھا أن تطمئنه أن قید السجان وقید الاحتلال لن يغیرا من 
تم إن كن: وغراما وكأنھا تقول للعدو الصھیوني ،حبھا له، بل يزيده حبا وعشقا

يماننا إتنتصرون علینا بأسلحتكم الامريكیة الفتاكة، فنحن ننتصر علیكم بحبنا و
.بعدالة قضیتنا وإنسانیتنا العظیمة

من خلال البريد الألكتروني عبر الإنترنت الذي تستخدمه المخابرات الأمريكیة 
س في كل العالم س على النا  التقینا بالأخت سناء غیر آبھین ،الآن لتتجس

س والمراقبة ودار بیننا ھذا الحوار الذي ننقله لكم بكل  أجھزة التنصت والتجس
.لكي تقرأوا قصة أكثر زوجین حبا ووفاء وعشقا وتحديا للظلم 

متى كانت البداية ؟؟؟ و كیف تعرفت على ولید-
 كانت وما زالت ،، كنت أكتب لصحیفة اسمھا الصباّر96 تعرفّت علیه عام -

 كتاباتي دائماً تتناول أوضاع الأسرى وشؤونھم، ربما لأن تصدر في يافا، وكانت
ا متوفرين لديّ لأن والدي كان أسیراً ثلاث مرات لمدة  ومعناه كان،خلفیة الأسر
.88 حتى عام 87 وآخرھا كان عام ، أعوام مع شقیقه أي عمي4أطولھا كانت 

أذكر أن  و- عام 14(شقیقي اعتقل فترتین قصیرتین جداً عندما كان طفلاً 
ستھمته الأولى كانت محاولة قتل  ،، والثانیة تمزيق العلم الإسرائیليجواسی

المھم أنني كنت أستقي أخبار الأسرى من الأستاذ عبد الرحیم عراقي الذي 
كان وقتھا رئیساً لجمعیة أنصار السجین، وھو بنفسه كان أسیراً حكم علیه 

لیة تبادل الأسرى عام  عاماً وحررّ في عم17بالسجن المؤبد وقضى منه 
، وأذكر أن عبد الرحیم اقترح عليّ بأن أستقي أخبار الأسرى من 1985

. واسم أسیر آخر كي أزورھما، وأعطاني اسم ولید،الأسرى أنفسھم

ما شدني إلیه ثقافته الواسعة والطريقة .وفعلاً  ذھبت واخترت ولیدا وزرته
شؤون السجن بالتعاون طبعاً مع  و،العملیة التي يفكر بھا ويدير بھا شؤونه
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كانت أول زيارة له عبارة عن تعارف وسألته يومھا إذا كان .رفاقه الأسرى
:بحاجة لأي أمر يمكنني أن أوفره له وعلى الفور قال

 للكاتب الإسرائیلي )الحرب والإستراتیجیه( نعم طبعاً أنا بحاجة لكتاب -
طبعاً وفرت له الكتاب  و، أحتاجه في دراستي،العسكري يوشفاط أركابي

وعدت لزيارته بعدھا بشھرين وأنا أحمل الكتاب وخلال الشھرين كان قد أرسل 
 وفعلاً نشرتھا ،لي مع أھله مقالة طلب أن أنشرھا له في صحیفة كل العرب

بعد . الإسرائیلیةوكان موضوعھا رأي حول ترشیح عربي لرئاسة الحكومة
أنه في تلك الزيارة كان قد عرف وقررّ زيارتي الأولى لولید بأعوام قال لي ب

.بأنني الإنسانة التي يريدھا أن تشاركه حیاته 

س ولید لعلاقة مستقبلیة بدأت بأمور عمل، كما ذكرت،  ھكذا أسّ
عام تقريباً لتأخذ شكلاً وطابعاً آخر مع واستمرتّ وتطورّت بعدھا بنصف 

وم به بالتعاون معه إستمرار الشكل الأول، العملي الوظیفي، الذي كنت أق
.ومع أسرى آخرين

س  س أمامه ھو إحسا س يمكن أن يثیره ولید في الجال آخر إحسا
معجبة جداً به وبكل )وما زلت(التعاطف لذا أنا لم أتعاطف معه وإنما كنت 

.جوانب شخصیته

 ما الذي أعجبك في ولید في السجن كي تتخذي قرارا بالزواج منه خلف -
القضبان ؟؟ 

 وھذا ما شدني إلیه أصلاً من ،ولید من الأسرى المنتجین جداً في السجن-
عندما تعرفّت علیه وكنت أتحدث معه لم أكن أشعر بأنني .بین الأسرى

أتحدث مع أسیر وكان يدھشني دائماً مدى مواكبته لما يحدث في الخارج 
. وشعبه وظروفھم وحالتھم،ومدى إطلاعه الدقیق على مجريات مجتمعه

افظ على وتیرة معینة في الكتابة، وتجمعت لدي عشرات المقالات التي يح
كتبھا والتي قمت بجمعھا ووضعھا في دوسیة، منھا مقالات قديمة ومنھا 
مقالات جديدة، ومقالاته تتسم دائماً بنظرة تحلیلة حول الفكرة التي يتناولھا 

ته وأجدھا تصلح المقال لذا فإنني أجد متعة حقیقیة في العوده دائماً لمقالا
.للنشر حتى بعد أن يكون مضى على كتابتھا أعوام طويله

. وأنا أحافظ دائماً على توفیر الكتب له، ھو لا يقرأ الكتب وإنما يتناولھا كالطعام
 وأبداً لا تراه منشغلا بنفسه ،ولید أيضاً غارق دائماً في أمور السجن المختلفة

شعبیة عالیة لدى كل الفصائل تمكنه من وبھمومه الداخلیة، لذا فھو يتمتع ب
.حلحلة مشاكل كثیرة داخل السجن وخارجه، وتأخذ من وقته الشيء الكثیر
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وقد تجمعت لديّ أيضاً مادة كثیفة، تحوي ما أصطلحنا على تسمیته أنا وولید 
رسائل ..كي نفرقّھا عن أمور أخرى، أو بشكل أدق رسائل عمل و،)أمور عمل(
يحوي بیانات، رسائل إلى مؤسسات حقوقیة وأعضاء خاصة، ھذا الملف "

كنیست، مناشدات، برامج نضالیة تخص حیاة السجون، وضعت في فترات 
إلخ ..مختلفة، كلمات كانت تقرأ في مناسبات مختلفة 

 ھل تزورينه باستمرار ؟؟-
يفصل . دقیقة45 في السابق كنت أزور ولید كل أسبوعین مرة واحده لمدة -

ولكني كنت أتمكن من الإمساك بأصابعه خلال .لھا شبك حديديبیننا خلا
  زرته لأول مرةّ بعد انقطاع عام تقريباً، 2004 أيار 16يوم الأحد الماضي .الزيارة

لأن السجون كانت بدأت بإضراب عن الزيارات سببه قیام مديرية السجون 
لم علیه أو بوضع زجاج عازل كلیاً بین الأسیر وأھله بحیث لا تستطیع أن تس

زيارتي يوم الأحد تمت بوجود الزجاج العازل لأن السجون أعلنت فك .تقبله
.الإضراب مؤقتاً

أغرب عقد زواج

 السؤال الذي يتبادر للذھن الآن كیف تم زواجكما وھو خلف القضبان ؟؟-
س ـ آب -   وقد قمنا بتقديم 1999 عقد قراننا تم في يوم العاشر من أغسط

آن في السجن مع الطلب في أن يسمحوا لعائلتي المقربّة طلب لعقد القر
 ـ  في المشاركة    ـ من اصدقاء ولید وعائلته إضافة لاثنین وعشرين أسیرا
وأيضاً السماح بالتصوير، فیديو وصور عادية، والسماح بسماع موسیقى كأي 

،خضنا معركة ضدھما  لكن،في البداية رفضوا كل طلباتنا.عقد قرآن عادي
وكان وزير الأمن الداخلي الإسرائیلي .نا الدكتور عزمي بشارة في ذلكوساعد

 في بداية عمله، بروفیسور )شلومو بن عامي(آنذاك والمسؤول عن السجون 
!ه ويدعّي آراءاً متنورة وتقدمیةقادم من الجامع
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رسالة الأسیر ولید إلى زوجته سناء

. من شبابنا في الداخل13كان ذلك قبل أحداث أكتوبر التي استشھد فیھا 
وكان على علاقة طیبة مع عزمي وھذا أدى في أن نحصل على كل ما طلبناه 

س 9باستثناء السماح لـ  وفعلاً . كما طلب ولید22 أسرى فقط بالمشاركة ولی
تم عقد القرآن داخل السجن  بحضور الشیخ الذي استغرب الموقف وقال إن 

المھم أن عقد القرآن شكل .لطويلة يجريه في حیاته ا،ھذا أغرب عقد قرآن
.سابقة في تاريخ الحركة الأسیرة كلھا

سجن عسقلان، حیث عقد القران يجرون احتفالا مقابلا لاحتفالنا كان أسرى 
حسب تھانیھم (كانت لحظات فرح أبكت الكثیر من الأسرى .داخل غرفھم

).وكتاباتھم التي أرسلوھا لي ولولید فیما بعد

قف الأھل وھم يعرفون أن ولید أسیر محكوم بالسجن المؤبد ؟ كیف كان مو-
ھل تريدين أن تعیدينني : موقف الأھل كان صعباً وكانت أمي تقول لي دائماً-

للركض إلى السجون؟ كان الأمر صعباً لكني تلقیت دعم شقیقتي الكبرى 
والدي كان قد توفي قبل أن .سھیر والتي كان لھا وزنھا الكبیر في البیت

والدي كان  ولو كان موجوداً لكان الأمر أسھل عليّ لأن ،أتعرّف على ولید
أيضاً المدة .صديقین ربطتنا ببعض علاقة خاصة وممیزة، كنا إنساناً منفتحاً جداً

التي مرّت منذ أن تعرفّت على ولید حتى عقد القرآن كانت مدة لیست قصیرة 
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وكان أجمل عقد قران في استطعنا خلالھا إقناع من لم يكن مقتنعاً بعد، 
.والأمر الذي سھل موافقتھم أيضاً ھو أنھم أحبوا ولیدأ حبا جماًً.التاريخ

 ومستعدة لانتظاره  ؟؟، ھل أنت سعیدة بوجود ولید في حیاتك-
 أنا كنت ومازلت سعیدة جداً بوجود ولید في حیاتي ولست مستعدة لأن -

.رت إلى انتظاره العمر كلهأتنازل أو أفرطّ بھذه العلاقة حتى لو اضطر

ش مشاعر إنسانیة  س فقط بأنني أعی  ولید  محور حیاتي كلھا ومعه أشعر لی
من أرقى ما يكون ولكن أشعر أيضاً أنني إنسانة منتجة تعمل لصالح شعبھا 

بمعنى أن إرتباطي بولید جعلني مرتبطة برفاقه .ولا تقف متفرجّة علیه
، حیث ھم لا يترددّون في أن ) مختلفطبعاً بشكل(الأسرى في كل السجون 

يتوجھوا إليّ بأي شيء يحتاجونه ويعتقدون أنني أستطیع تقديمه لھم وأنا 
م التي، كما بدوري سعیدة لما أقدمه لھم وأقدرّ عالیاً معاناتھم ومعاناة أھلھ

(قال عنھا ولید مرةّ .)ھي معاناة تكفي وحدھا لبناء وطن:

؟؟  أخت سناء  أين ولید الان -
 میلادية وھو ينتقل بین السجون المختلفة، وھي 1986 منذ أعتقل ولید عام -

.سیاسة متبعة في السجون في ألا يقضي الأسیر حكمه كله في مكان واحد
لذا فولید زار كل سجون البلاد، من شطه شمالاً حتى عسقلان ونفحه وبئر 

 الغرفة مع الآن ھو موجود في سجن نفحه الصحراوي يقتسم.السبع جنوباً
سمیر القنطار ومع أسرى آخرين وأنا كي أزوره أسافر ساعتین ونصف ذھاباً 

.ومثلھما إياباً

 ھل ورد اسم ولید في عملیات تبادل للأسرى ؟؟-
 لم يرد إسم ولید في أية عملیة تبادل طوال فترة اعتقاله والسبب ھو عدم -

ة التبادل الكبیره التي فعملی.حصول أية عملیة تبادل كھذه طوال ھذه المدة
. أي قبل دخول ولید السجن بعام واحد85نفذھا أحمد جبريل كانت عام 

والعملیات التي تمت مع حزب االله كانت عملیات صغیره جداً تحررّ فیھا أسرى 
.لبنانیون فقط

 ھل تحاول إدارة السجن ان تمنعك من زيارته ؟؟-
. قانونیاً، أن تمنعني من زيارته لأنني زوجته فإن إدارة السجن لا تستطیع،-

الزيارة الخاصة في  ( ھل سمحت لك إدارة السجن بزيارته زيارة خاصة؟؟-
س الأسیر  سجون العدو الصھیوني يعني زيارة بدون شبك أو قضبان حیث يجل

.)مع زواره في غرفة معا
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ع فقد كانت الأوضا. وكان ذلك قبل عقد القرآن، زرته زيارات خاصة عدة مرات-
أما الیوم وبتأثیر الوضع السیاسي .في السجون حینذاك مقبولة نوعاً ما

القائم، الذي كان الأسرى دوماً ھم أول المتأثرين به، فإن الحديث عن زيارة 
.خاصة لولید  مجردّ حلم 

إدارة السجون تراقب الرسائل

 ھل تراسلینه في السجن ؟؟-
لدرجة أن ولیداً توقف عن . تصل رسائلنا لبعض تستغرق شھوراً طويلة حتى-

لكن مع ذلك لديّ أمل كبیر بوصول رسائله التي كان .إرسال الرسائل كلیاً
ورسائله عبارة عن صورة .يتحايل فیھا على البريد ويخرجھا بطرق مختلفة

يتناول فیھا ولید كل المواضیع التي يريدھا .دقیقة لجلساتنا وأحاديثنا مع بعض
. لأن الإداره تفتح الرسائل وتقرأھاولكن بطريقة محسوبة

 ھل يسمحون له ان يتصل بك ؟؟، ماذا عن الإتصال الھاتفي-
كل ما يخص الاتصال ، لا يسمح لولید ولرفاقه الأسرى بالإتصال الھاتفي أبداً-

. من قبل مديرية السجون وعج بالنسبة للأسرى السیاسیین ممنمع الخار
ات الموت لم يسمحوا له بالحديث معه إلا حتى عندما كان والده يعاني سكر

عندما فقد القدرة على النطق ولم يستطع ولید أن يتحدث معه كما يجب 
وتوفي والده وما زالوا يرفضون إخراجه لساعتین لزيارة القبر، وقد قدمّ 

.استئنافات والتماسات عديدة للمحكمة الإسرائیلیة رفضت كلھا

 ماذا يكتب لك ولید ؟؟-
 والشيء الأوضح فیھا ھو صدقھا ، ولید دائما ملیئة بالمشاعر الرقیقة رسائل-

س ھو الرجل الذي أحبه . وكذلك رسائلي إلیه،وحرارتھا فولید بالنسبة لي لی
فقط وإنما ھو أقرب صديق إليّ لذا فحديثنا على الورق وحديثنا مع بعض لا 

.ينتھي أبداً

ى داخل السجون ؟؟ ما الذي تسمح ادارة السجن إدخاله للأسر-
س إلى السجن يتم بشكل دوري- والإدارة تحددّ لنا بالضبط ما . إدخال الملاب

ص في آخر . أو البلوزة،تسمح إدخاله، ابتداءاً من الألوان حتى شكل القمی
لكني كنت سعیدة لأني أدخلت له كتباً .زيارة أعادوا معي نصف الأغراض

. العالملا أحب أبداً أن ينقطع ولید عن.جديدة

 ھل تتعرضین لمضايقات من احد بسبب علاقتك بولید  ؟؟-
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 أنا أعمل سكرتیرة عند محام عربي في الطیره وأيضاً عضو في ھیئة إدارة -
جمعیة أنصار السجین، وھي مؤسسة تطوعّیة تعمل لرعاية شؤون الأسرى 

مؤسسة وھي أيضاً )وھي إمكانیات متواضعة جداً(وتھتم بھم، بقدر إمكانیاتھا 
س حالیاً موضوع الترجمة.عربیة مائة في المائة من بداية الفصل .أنا أيضاً أدر

الدراسي عندما سألوني  سردت الحكاية كلھا لأنني لا أحب أن يعرفوا من 
.أحد ما ويظنون أنني أخشى أمر ارتباطي بولید ولذا لا أفشیه

ذين يسألون أو أنا جداً واضحة في شرح علاقتي بولید سواء مع العرب ال
 ومن ،)إن ھذه أمور من الصعب شرحھا(بعبارة وأختصر الكلام .مع الیھود

س كلھم كذلك شك بأن الیھود لا .يھمني أن يفھم فإنني أفھمه، ولی
عندما يعرفون ينظرون إليّ بشك وباستغراب ويصنفونني في خانة معینة على 

.ي أو علاقاتيالسیاسیة إلا أن ھذا لا يؤثر على دراستالخارطة 

 ھل منعت من السفر بسبب علاقتك بولید ؟؟-
 ولید كان يريدني أن أذھب في رحلة إلى كندا قبل عامین وقررّنا أن أسافر -

رفضوا منحي تأشیرة دخول .إلى أمريكا أيضاً لأزور أخوالي وشقیقي ھناك
ولید، للولايات المتحدة وعندما قدمّت الطلب كانت أسئلتھم كلھا تتمحور حول 

بدون أن يذكروا لي بأنه أسیر، وفي النھاية طلبوا بأن أحضره معي للسفارة 
.وكانت النتیجة أنني ألغیت الرحلة كلھا!لیمنحوني تأشیرة دخول

 غیر ھذه الحادثة لم أمنع من السفر أبداً علماً أنني لا أسافر كثیراً وإنما زرت 
.تركیا ومصر والاردن فقط

مسموح زيارتھم لأي أسیر ؟؟ كم عدد الزوار ال-
أنا ووالدة ولید لا نتخلف أبداً عن زيارته والذي . زوار فقط3 للزيارة مسموح -

الیوم منعوا أيضاً زيارة .إلخ..أي أشقاؤه وأصدقائه .يتغیر ھو العنصر الثالث
ومسموح فقط لمن .الأصدقاء والأقارب الذين ھم قرابة درجة ثانیة وما فوق

.أي الأبناء الزوجة، الوالد والوالدة فقط:جة أولىھم قرابة در

 ھل عندك أمل بتحرير ولید من الأسر ؟؟-
!).وين بدو يروح يعني؟( الأمل بتحررّ ولید دائماً قائم ودائماً قوي -

 ھل تشعرين بسبب قصور السلطة والعرب بتحرير الأسرى أن ولید ندم على -
ما قام به ؟؟؟

 وھذا الكل ھو ، فعله، ھو ينظر لنفسه كجزء مرتبط بكل ولید غیر نادم لما-
قضیة الشعب الفلسطیني العادلة، التي ما زال يموت لأجلھا الشباب 

ربما كان سینظر وقتھا للأمر من زاوية مختلفة . والشیوخ والنساء،والأطفال
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ش ظروف المواطنة  ھنا يمكنك (تتعلق بخصوصیة وضعنا كأقلیة قومیة تعی
)ید مما كتبه ولیدعادل أن تستف

 ھل لك ان تزودينا برسالة خاصة من ولید لك لنشرھا ؟؟-
 سوف أزودّك برسالتین واحدة قديمة أرسلھا لي ولید في بداية تعارفنا وثانیة -

سوف أرسل الرسائل بخطه كما ھي عن (جديدة جداً من قبل شھر فقط 
).طريق الإنترنت عندما أرسل صوراً من عقد القران

رسالة يسمح لولید شھريا ؟؟ كم -
وبحسب إيقاع . لا أعرف كم رسالة يسمح له شھرياً أعتقد رسالتین فقط-

!وصول الرسائل فیمكنك أن تعتبر بأنه مسموح لولید إخراج رسالتین كل عام

 ھل يسمح لولید مشاھدة قنوات الأخبار في السجن ؟؟-
يباً بعد أن خاض الأسرى نضالاً  ولید يشاھد كل القنوات الإخبارية الفضائیة تقر-

ومع ذلك في سجون مثل ھداريم، في مركز البلاد، لا توجد .بھذا الشأن
.قنوات إخبارية سوى القنوات الإسرائیلیة

ش ولید في السجن الآن ؟؟-  كیف يعی
ش فقط مع أسرى- الأسرى السیاسیون بشكل عام .سیاسیین ولید يعی

.ئیینجنامفصولون كلیاً عن السجناء ال

 من السلطة ومن العرب ؟؟1948 ماذا يطالب فلسطینیو -
 ما زلنا نعتبر السلطة الفلسطینیة تملك الأھلیة 48 نحن كأھالي أسرى -

.الكاملة لإطلاق سراح أسرانا ونحن لم نعفھم من مسؤولیتھم ھذه

48 فلسطین عام  بالنسبة للأمة العربیة فكما تعلم نحن كأقلیة عربیة في
 ولذا فنحن ، ونعتبر أنفسنا جزءاً من أمتنا العربیة،نا عربیة فلسطینیةھويت

وقد قلنا ھذا الكلام للسید حسن نصراالله، في .نطالب بأن نعامل بالمثل
رسالة أرسلناھا له عبر الإعلام، ودعوناه فیھا إلى إدراج قضیة أسرانا كواحدة 

اق التبادل والالتزام من الأولويات في مفاوضات التبادل لأن إدراجھم في إتف
بإطلاق سراحھم معنى سیاسیاً مھماً جداً للملیون ومائتي ألف عربي في 

نعم أنتم تعتبرون أنفسكم جزءاً من أمتكم العربیة ونحن أيضاً :الداخل، إنه
.نعتبركم كذلك

وھذا المعنى يكتسب أھمیة مضاعفة خاصة في ظل تخلي السلطة 
 ما زلنا نطالب بتطبیق 48الي أسرى نحن كأھ.48الفلسطینیة عن أسرى 

.ھذا الأمر فعلیاً وعلى أرض الواقع
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